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تقديم 

وضع ارس محسد جیب رمالة فى عام ۱۹۵۳ بعنوان * ماذا بجری 

فى «سودان ‏ “ وكان إذ ذاك ضابطا برتبة AIAN‏ فى سلاح الحدود 
ثم laa‏ وعقب Eolo‏ بعد نطورات الاحداث فى عام ۱۹6٩‏ 4 کا 
وضع قبل ذلك a‏ عن ”بد الاستعار je‏ حدود الودان“ ثم أردف ذلك 
Wine‏ عن ” اللنة والأدب فى جنوب الوادی “ وحذه الرسائل ثلاث 
ستضمنا هذا الكتيب ٤‏ وف جميع ما كتب الرئّس عد نجیب كان 
مهدف إلى التعر يف بالسودان ونشر الحقيقة عنه » هذه الحقيقة الى 
كانت مجهولة أو مستورة عن One‏ كثر من المصرین » والى خلقت 
من السودان مشكلة ما كانت لتكون لولا هذا امهل شئون جنوب 
الوادی + وكان برى ألا سبيل إلى توثيق عرى هذه الصلات الطبيعية 
إلا التعر یف الصجيح بالسودان وأهله » واستثارة العناية شئونه » 
عن طر يق تبادل الزيارة ودراسة 2 نواحى حياتنا الثقافية والاقتصادية 
الشتر ك ونضمين شون السودان مناج الدراسة فى مصر » فهذا وحده 
كفيل gas‏ أهداف الداءن إلى وحدة اوادى ۰ وهذا هو هدف 


هذا الكتيب . 


(>) 

ويلاحظ Not‏ س عرض لکدر من مسائل السودان فى عمراحة 
تامة فلم يحاول أن يتستر على بعض الحقائق لأنها مؤلة » بل على التفیضص 
من هذا عا مھا کیا Lts‏ الطبیب الله » ول يفف الرئيس عند الوصف 
والعرض والتحايل » بل عرض إلى العلاج وكان Er‏ الرأى ميد dal‏ 
لأنه كان علصا لقضية ااوادى e‏ والدليل على ذلك أن هذه القترعات 
نی أبداها منذ pte‏ سنوات أصبحت بالقمل راج المهد االحدد فى مصر 
لل مسألة السودات . 

وأن صلة الرئيس بالسودان ل تتقطع » فقد ولد Uy‏ فىالسودان وعاد 
all‏ ضابطا صغيرا وضابطا كبيرا » كالم تنقطع هذه السلة بعد إستفرارہ 
فى القاهرة ۽ لهذا رات من الضروری أن أضع 7 do‏ سریعة لنشاة 
الرئيس فى السودان وهی مرحلة الدراسة والإعداد وابمھاد الأول 
أختم بها الكتيب » وهی فى الحقيقة صورة خاطفة AY‏ أحداث مصر 
والسودان الشتر که فى هذه القبة» و لسر روادحر كة التحرير فى جنوب 
الوادى ء فهى ليست ترجمة فرد بل تارج أمة محاهدة ER‏ فى سبیل 
الحرية والکرامة 


أحمد the‏ اللہ 


Je 


S لالات‎ gl 


تیه : آرجو القاریء أن رجع بنفسہ إلى سے ۱۹۳ 
عدما يقرأ ماق هذه المجالة 


مھیسد : 


اننا فى آشد الحاجة الى gal‏ أحوال السسودان وشئونه wil oS‏ 
واقتصادبانه و تار یخه واجتماعبانه لا بناء مصرمن طلبه‌العلم وعامة الشعب € 
e‏ آن آهل السودان IG‏ الواحد متهم لاتختی عله خافیة من ol‏ 
عصر بحكم تطلعهم البها وظمثھم الى الاغتراف NS‏ 
لساحقه هنهم بضرورة وحدة وادی النبل » وبينما لاينقطع سيل الزوار 


السوداننلصر طوال‌العام ندرآن بفکر مصری فى زيارة السودان آوحتی 
فى قراءة الصحف السودانية لمرفة أحواله » مع مالذلك من أترعظيم فى 
تقوية الروابط ٭ 


اننا رغم وجود عدد كبير من السودانيين by‏ ورغم وجود شخصات 
alt 3:‏ بينمن یزورنا منهمءفائنا لانسعی a‏ أحوالالسودان 
متهم أو للدعاية pal‏ بینهم باظهار عواطف الاخاء أوکرم الوفادة» WAS‏ 


لم ننتھز فرصة وجود عدد کییرمن جود قوة دفاعالسودان سپباطرب 
شکرمھم كما کرمنا غیرہم من GEM‏ من جنود اطلفاه » بل كنا فی 
غفلة حتی عن وجودھم بیننا مما يوجب الاٴسف ٭ انا لمنعن حتی بمجرد 
التعرف pel‏ حتى كان العامة منا ينادون الواحد منهم بلقب رفیق أو 


aos‏ بالانجليزية ظنامهم‌بانه‌من‌اهنود IA‏ فى نفو سوم 
عن جهل الشعب الصری بهم ء أى بفریق من أبناء النبل » مع‌آن امرحم 
Bed‏ على عين فریق من المواطلين وبعض الهینات والمؤسسات كاجمعية 
الزراعیة وبنك مصر وغرهما ٭ 


قابل هذا الحمود من جانا يقئلة غر نا لایتلاع السودان ء فقد وضع 
الانجلیز خططهم لذلك منذ نحو فرن‌من الزمان وزودوا بها عوردون‌عند 
قيامه من‌لندن فى ينابر سنة ۱۸۸۲ > من‌اخلاء السودان منّالمصريينومن 
ارجاع ولاياته الى سلالة حکامه الا قدمین » Led‏ کردفان ودارفور » 
وتنصيب الهدی‌سلطانا عليهما مع اكامة tl‏ حاکعا على باقى السودان > 
وقد حافظوا dá fe‏ هذه الساسة ال الا ن بیتمانحن نفط فىسبات عميق 


لماذا حرص الانجلیز على الاستيلاء على السودان 2 


ولا : للتحكم فىحية مصرعن طریق Gal‏ فی میاءائئیل » فنحن حتی 
لو تحولنا الى الصناعة تان عالدینا من وقود N‏ فلا بد للا 
من استخراج القوى الکھر بالیة من‌مسافط الخزانات وهىىذلك 
خاضفة od‏ ف یمام الليل»و ختى لو فی alle‏ 
أو غره لاستخدام القوى YORI‏ بد لنا من الخامات المحلية 
کالقطن ومن زراعةأراضنا ARA AS » Lab‏ 
من نتائج مؤنمر الصلح خسم العالم الى ماطق یختص کل منیا 
بنوع معین‌من‌الانتاج er‏ نحن یز راعةالقطن والقمحوعیرهما 
من الاصلات الزراعة ء وقد فنع من الصناعة الى حد ما » 
لكى تخصص کل دوله أو منطقة بنوع من آنواع الاتتاج ۰ 


کو 


N 


بهار ود E‏ بها كالذه ب وعيرء» فصلا عن خاصلات 
cull:‏ وجيواناتها ٭ 


7 » إلى ممشنكاتهم الافریقیة جنوي‎ OLY لنع انتشار‎ Lit 


' دابعا : للانتفاع بتجند أبناء جنوب السودان » ولیجلوا من ضم هذا 


انوب الى ما يجاورء مس مستعمرانهم بلادا مسيحية ء وجامعة 
As‏ یستعتون بها على cle‏ الشمالین عند اللزوم ۰ 


1 خامسا : لا وحدة وادی الیل تجمل منه قوة هائلة تقع على Bb‏ 


الامنراطورية ء كما ue‏ وادى الیل السلسلة الفقرية لللاد 
العربية والاسلامية المندة من الحبط الا طلنطی غربا الى اللایو 
والصین OS‏ ومن e‏ البحر الا'بيض التوسط Ly‏ 
الوسنی شمالا الى ope‏ افریقیا وجزر الهند الشرقةجنوباه 


"Near lead (أولا)‎ » Ast A سادسا : لا‎ 


الو اسلات الوية وا حربة خصوصا اذا ربط بالسكة الديد 


ope‏ أفریقیا » (ثالنا) لا“نه فی حد ذانه مر کز عظیم للتجنید 
والتموین وعبرهما من الاعتارات dl‏ والتحارية » 
البحر الاجر > (Lt)‏ لاانه مع تقدم الطیران زادت أهديته في 

tula‏ : لمنع انتشار الشبوعية وغيرها من الذاهب التى قد تجىء الى مصر 
من الشرق أو الشمال فلا تنتقل الى ممتلکاتھم فى الجنوب‌وفی 
غرب آفریقیا » 


ماذا یراد بالسودان ? 


تزداد تمروۃ السودان وسکانه باضطراد ء وسكانه من علصر حربی 
شديد الراس > فان وصل الى عنقوان فوته وثروتہ فلن یتر oS‏ یصل الى 
أوج مجدہ وعزته ء pid‏ هذه العدوی الى مستعمراتهم الحبطة به ٭وہم 
لكى بستطیعوا حکمه AY‏ من تقسیمه الى ولايات خس أو ست یذرون 
بینهابذور الفتئة es llo‏ واخضاعه حكمهم ء وقد یتذرعونمثاق 
الاطلنطى الذی ينص على تقسیم العالم الى دویلات كل مجموعة منها AIG‏ 
من عناصر متجانسة متا لفة + 


N‏ - فضمون جنوب السودان الى آوغندة و کنناوغرهما مما سلخوه من 
الامبراطورية الصرية العظیمةءلہؤلفوا من ذلكجاممة زنجقسيحة 
بحاربون بها العرب والاسلام م وهذه‌آعمالهم فى جنوب‌السودان‌منذ 
استرجاعه سنة ۱۸۹۸ الى الان كلها تشهد بذلك ٭ 


۲- وقد بساخون‌شرق السودان ( كسلا والحر الا جر ) ومسکانه هم 
قبائل gy AIS Beja or Bega IN‏ والهدندوء Hadandowa‏ 
وبنى عامر وغیرهم ویضمون الى ذلك جزءا من الاٴریتریا وبعض 
آنحاء الحشة مما ache‏ مسلمو هذين الاقلیمین من‌فائل مشابهة» 
کالبجا فى الاٴربتریا واطالا (Gala)‏ فى غرب البشة ٠‏ وقد 
صرح بعض رجالهم المسئولون فعلا با بشبه ذلك لبعض الزعماء 
من السودانیین ء فقال انهم سيضمون الى المديرية الشرقة أراضى 
السهلالمنخفض من الاريترياالذى سس هالايطاليون (Basso Piano)‏ 
وربا ضموا اليها اقلیم الدناقل (Danakala)‏ الذى چتد على ساحل 


ae‏ نی 


الحر N‏ من حدود السودان الى ala‏ عصب € U Vigas‏ 
التی یعللون بها ذلك وضع القائل ol‏ تقم على الحدود تحت‌ادارة 
واحدة e‏ الشقاق okey‏ 


۳ - وقد يفصلون کردفان ودارفور على أن ولوا على N‏ السیر؛ 
محمد على الوم ناظر JAS‏ الکبابیش وعلی الثائية ابراهیم موسی 
مادبو زعیم قائل الرزیفات ٭ 


o‏ كما پولون على باقى السودان المتد على dl‏ من حسدود سی 
النوبة الى المبلين (خطعرض ۱۲*شمالا) زعبما آخر أو يقسمون 
هذا الزء من شمال Mas‏ الى حدود مصر فبجملون an‏ ولاية 
آخری للئوبة ٠‏ فيصبح السودان مقسما الى خسة أو ستة أقسام 
یؤلفون متها اتحادا تحت اشرافهم وسلطتهم وبذلك يصبحالسودان 


هندا Lt‏ ۰ 
اذا یجابہنا الإنجليز بعد ا حرب 9 

آولا : بمبثاق الاٴطلنطی وما حواه من حق تقریرالصیر » فتقول انجلترا 
انها متنازلة عما لها فى السودان تنشذا لذلك > فان تمسكنا بأن الیل 
وحدة لاتتجزأ فالوا باستغتاء السودان فى ذلك ¢ وما أدراك 
ما الاستفتاء قى بلد مقاليد آمورها بأيديهم ؟ وهم بعد ذلك لايد أن 
يتخذوا من تمسكنا نحن والسودانیون بحقوقنا وسيلة لايقاعالبغضاء 
Ls‏ زاعمين بأنهم استخلصوا للسودان استقلاله منا وبالرغم alo‏ 
ٹانیسا : سيقولون ان السودان سام dpe‏ حرب الديموقراطية بایقرب 
من عائة الف من ال نود المحاربين وغيرهم ٤‏ واذا فلا بد أن 


—— Don ZU نو‎ 


و کات 

یکافتوا السودان‌بالاستقلال الذاتی‌موقتا إلى أن VEN‏ 
التام > وان منحوه الاستقلال الذانی‌الذی الوا عنه Pol)‏ 
شاق وطویل ) فلاید له اذا من وحی أو حليف وی ca‏ 
فمن هو ؟ 
هل سکون هناك غير الانجلز من صلح لهده الهمة ؟ 

LA :‏ : سبقولون انهم لن GANA‏ عملهم على تقدم السسودان” 
Cary‏ وادارتهم gli‏ سنة ۱۸۸۸ الىالا 80 نوه 
لبعود الى أحضان المصريين أصحاب الکتاب الاٴسود !! 


رابعسا : سبقولون ان لهم دیونا على السودان » وقد كان دين عصر 
الدولى ذريعة للاحتلال ٭ 


ما هی سياسة الاستعار ? 

1 انهم لن یتر کوا السودان سلیما بعد آن دربوا أبناءه على وسائل ا ب 
الحدیثة وهم الذین بلغ عدد موراتھم من سنة ۱۸۹۸ الى سنه ۱۱۸۲5 در 
من مائة ea‏ ثورات أيام كان سلاحھم الرمح والسيفء 

ان السودان وساحته نحو اللبون من الاأمال الر بمة وسكائد نحو 
النسعة ملايين كلهم من خيرة الحاربین شجاعة ویأسا » ومن آفواعم انا 
بحب الوطن ء وبه من الثروة dao!‏ مایجمل منه قوة Ae‏ »اذا اتصمت 
إلى مصر جعلت من وادی النیل امبراطورية تفوق ماكانت عله ی عوسد 
اسماعيل ء تقع على طریق الامبراطوریه ونجود pela‏ دیب 
يسمح الانجلیز بذلك ؟ 


SY fyi a ee 7 


ار ليجملوا منه هندا نانية » م لايد بمدذلكمن ايقااع الغداوة. 


ہیں مصر والسودان بل وبين أجزاء السودان المختلفة» ولسآسهل. 1 
من احداث الشقاق » فهم آساطین مذهب ٠‏ فرق تسد » الذین حرضوا ٠‏ 


E‏ ولايات الامبراطورية all‏ على خليفة السلمین ٭ 

. ںا‎ ja 

pe‏ ان هناك وسیلتین محتملتين ٠‏ فام أن یوعزوا للسودان بطلب أجر عن 
> 


ماء النيل وصانة خزا:انہ وتعویض عما تغرقه هذه الخزانات من أراضى 
ER‏ السودان مما يحولها الى مستنقعات نضر بصحة الا'هلين لبحدث BEN‏ 
ly‏ أن يغروا السودان يطلب ضم اقام البشارین الواقع جنوب par‏ 
الشرقى ضمن مایسمی پا لحدود الادارية فيما بى A‏ الشلاتين جنوبا» ٠١‏ 
وبطلب ضم آراضی النوبة الق فی جنوب آسوان الى حدود السودان » 
استنادا الى أن حدود Zu‏ وجب فرمان ۱۳ فبرایر سنة٤٤۱۸ء‏ 
كانت تند من نقطة جسة على البحز الاحمر مارة جنوب آسوان بقليل 
y‏ حتى OW‏ حدود مصر الغربية ٭ 


انه لرأى وجبه ومعقول»وسیدو عادلا فى نظرالسودانی الذی‌آصح 
Seale,‏ الاستقلال والمجد ء اذا فسيصبح هذا الزء من الاٴراضی و 
المصرية منطقة کالا'لزاس واللورس بين WY‏ وفرنسا » مهو وسیلتیم 
au‏ المحتملة ٭ 


3 وھناك من CLAY‏ كثير هما یہ تخدمونہ للايقاع بین Y‏ وأخه > 
e‏ کان یقمموا أى اضطراب في عصر بواسطة جنود من السودانیین آوالمٹس 
% مما یترك آسوأ الائر فی العلاقات بین 'بناء وادى الميلء 


۳ 


پات 


هذا هو الوضع الدولى للسودان 

هقتفی معاهدة للدرة سنة ۱۸۵۰ ام یسلخ السودان عن مصرءو قدصدر 
فرمان ۱۳ فبرایر سنة ۱۸6۱ تطسقا لتلك العاهدة مسندا محمد على باشا 
ولایة الاقالم السودانية : سنار واللوبة و کردفان ودارمور ء وبذلك زالٗ 
كل شك فی وحدة مصر والسودان وتأيد ذلك بفرمان NAVE a A‏ 
الذى بین مدى سيادة الخديوية التى شملت مصر والسودان وقائقامق 
سواكن ومصوع ٭ ثم صدر فرمان سنة ۱۸۷۹ بتعبين الخديو توفق باشا 
ونص فه نصا واضحا على عدم جواز التنازل عن أى جزء من الاٴراصی 
المصرية ء وقد عملت انحلترا وفرنسا على سرعة اصدار هذا الفرهان »فهو 
فى الواقع عمل دولىاشتركت قبه ثلاث دول عتلمی » فلا يجوز الحروج 
عليه لامن هذه الدول ولا من كيرها * 


الثورة الأهلية فى الحنوب 

بین سنة VAAN‏ وسلة ۱۸۹۲ قامت اللورة المهدية لمقاومة فساد الحکم 
التركى ء وهى فى نظر القانون الدولى ثورة أهلية » فلیس هناك اعتراف 
دولى بها لتغدو خالة حرب أو لتكون هناك حالة دولة > والقرار الذى 
صدر فى مصر سنة ۱۸۸6 باخلاء الحثوب یضر قرارا باطلا لمخالفته 
للفرمانات الدولة تدل على ذلك استقالة المرحوم شريف باشا * 

وليست الحملة الى جردت اقاومة ااهدية عملیة فتح أو أن هناك حقوقا 
js‏ علها لا'ن الفتح هو اخضاع آفلیم الغير » يؤيد هذا حادثة فاشودةه 

أما اتفاق ینایر سنة ۱۸۹۹ بین مصر وانحتترا فانه انفاق باطل OY‏ 
مصر لاتملك وقتها الحق فى عقد معاهدات تتنازل :بها عن أى جزء من 


أجزائها أو ادارته » و كانت الدول صمن الحاففلة على آملاکها » كما أن" 
الاتفافات الثنالیة لاتؤثر فى المعاهداتانعامة ء (فضلا عن أن مصر كانت 
A‏ نحتلها المنود الانجليزية ويسيطر على Wall‏ الانجلیز » فهى من 
الوجهه Gy Wl‏ الحضة فاقدة الارادة ) ٭ 


معاهدة لوزان سنة ۱۹۲۳ 
تنازلت ترکیا بناه على هذه العاهدة عن حقوقها فى مصر فاصبحت 
دولة وادی الیل مستقلة استقلالا ماخلیا وخارجیا ٭ E‏ 
معاهدة سنة ۱۹۳۲ 
لم تصحح هذه العاهدة اتفاقة سنة ۱۸۹۹ء وان ماجاء فى الادة wis‏ 
معاهدة ۱٩۳ A‏ نص متعلق بالادارة ومشتق من اتفاقية باطلة وجاء اللص 
حتفلا بالسبادة لصاح ب الاصل وهو وادی اليل > خصوصا وان اللص - 
يوضح الرغبة فى عقد اتفاقة جددة فى أى وقت محتفظا بمسألة السيادة + 


فالسادة فى السودان هى السيادة الاصده المشتقةمن اتفاقة لندرة وفرمان 
سنة ۱۸۵۱ + 


التيارات السياسية اٰلاتلفة فى السودان 
يؤمن السودائیون بحق تقریر الصیر کنیرهم » وهم يقولون بأنهع 
لايقلون شأنا عن الححاز أو الیمن ء ولكن أخثى مايخشاه السودانبون 
جبعا من انفصالهم عن مصر هو فصل جنوب السودان عن شماله مع أن 
الوب مصدر آروتهم il‏ » ويه جری الل الاأعلى . wis‏ 


یقدروں فائدة الانحاد E‏ مصر والاسافادة بکفاحھا الطويل ٭ 


Ne 


ولقد تج شمورهم نحو مصر ی موفقھم الشرف فى منة ۱۹۲۵ > 
pare ¡EN >‏ رخصة 5 سیل الانضمام الها ٠‏ 


ولقد قوى هذه الروح ما آعقب حوادث سنة ۱۹۲4 من‌تضبر ate‏ 
فى نظام الحكم فى السودان وادارته كتخفيض كدر الموظمين » وسوی 
التعليم واستتثار صغارالموظفين «لبريطاسين بالوظائف النى خلت بطرد 
ا مصریین ء وغبر خلت ما لاه باه اف ع el‏ 
کل ماحصل الى انفراد الانجسدز بهم ۰ كنا زاد من ME‏ 
عواطف الاخاءبین! بناءاللیلءفی وقت كانفه خر یجوالعاهد العلميةبالسودان 
قد یدأوا یتطلعون الى الوظائف المختلفة فى حكومة السودان » فلو بھی 
Oy pall‏ حقبة أخرئ من الزمن لوحد السودانیین من الصریین منافسا 
لهم فى تلك الوظائف مع قلة شانها ء و انتفع الستعمرون من ذلك أها انتفاع 
ولکن وقتنا العناية الالهمة شر نلاك المنادسة » وجعلت من طردنا سب فى 
تفتح أعين آخواننا السودانین ۰ « عبى أن تکرهوا شا وهو خر لکم 
وعی أن تحبوا شيئا وهو شر نکم والل یعلم وتنم لاتعلمون » ٭ 


الزعامات الدينية والقبلیة 


يصس جدا تحدید الاتحاهات الساسبة السوداننة فى الوقت الحاضرء 
فلا بد لذلك من دراسة جملة اعتارات تسهل على القارىء مهمته > فمثلا 
لم يكن بالسودان رأى عام بالعنیالصحیح قبل سنةع ۱۹۲ وهو لم يتحدد 
بعد LE‏ ء ولايخلو مما تحاول السِاسَةالاستعماریة أن تلصقه بەمن صغة 
ة للحققة ۰ کنا AU NEN uct‏ جرت Ye‏ حكومة 
gt 5‏ رأى عام يناصرها » والى الزعامات المختلفة فى السودان > 


والی Eb‏ اللقفین وآترهم فى توجبه الرأى الم ء والی ما يتطلع الله تفرم 
قال po‏ شفل الوظالف العلیاواصطباغ بعض مؤلاء الا'خیرین EA‏ 
التی آرادها لهم الستعمرون لبتخروهم فى تقد ساستهم > يضاف ال 
ذلك أن حربة الرأی غير مكفولة بالسودان » فالسودان منذ استرجاعه 
تحت الا حكام العرفتة الى OV‏ » والصحافة مقيدة ووسائل ZN‏ 
والاذاعة فى آیدی الستعمرین ,سخرونها لتنفد ما ربهم » فلا بد لنٹی 
الا راه ازية من تموبهها فللا حتى بستطاع شرھا ٠‏ وأخيرا يجب 
النظر الى تأثر السودایین یکل ما يجرى فى مصر » وبالتطورات AU‏ 
وغبر ذلك + 


فلنبحت الا ن‌آهم هذه الاعتارات لاصلالى رأى فریب‌من الصحة :- 

(۱) أن وجد قل سنة ۱۹۲6 ما يصح أن یعنر رأيا عاماء فقد کان 
ذلك هو تأثر السودانین عموما بنغوذ الؤعامات الدينة والقبلة + 
وفد کان معظم الزعماء یتمنی التخنص من حکم الا کیہ لكنهم 
لا یستطعون اطهر با رائهم » وآخرا ظهر اتجاه السنوداتنين جلا 
نحو مصر وتعلقهم بها فى حوادث سنة ۱۹۲4 > وقد زاد هذا التعلق 
چصر بعد سلة 1884 بحسب ما أساعنا » ولا یخفی تألرهم بار كة 
St‏ فى مصر ۰ 

(ب ) بعد سنة ۱۹۲6 أصبحت ساسة ple YW‏ فى السودان سافرة » 
فعملوا على أن یکونوا رأيا We‏ یاصرهم فاسعانوا على ذلك : 


ولا : بالصحافة وطرائق الترببة فى الدارس وايغاد الدرسین وغيرهم 
الى انجلترا » وفربوا اليهم كل من أنسوا فيه امكان ضمه الى 


= ay 
جانهم ورفموہ لقندی به غيرهم » وهی نفس سیاستھم التى جروا‎ 
علها من قل مع بعض التعدیلات » كالاختلاط بالسودانیین واللودد‎ 
۰ yl 
Ale زعامات‎ GE les » وقنئذ‎ A عملوا على تقوبة الزعامات‎ - LO 
جدیدة » واستعانوا على تقوية فود هؤلاء الزعماه الحدد وزيادة‎ 
فها هؤلاء‎ Es ثرائهم با أنشأوه من الحاکم القروية والقبدة التى‎ 
واسعة وبالحق فى الاستلاء على الرسوم‎ As الزعماء بسلطة‎ 
القضائية ء فأرضت الحكومة مطامعهم على حساب الا هلين لتستميل‎ , 
الها الرأى العام بواسطة هؤلاء الزعماء ٭‎ 
فالزعامة‎ Ue أو‎ dls والزعامة فى السودان اما دينة أو‎ 
الدينة تألف من حزبین كبيرين هما حزب الختمية أتباع الد‎ 
على الیرغنی © وهو السائد فى جیع أنحاء السودان ٭ وحزب‎ 
الا'نصار أتباع السيد عبد الرحمن المهدى ء وهم أيضا أكثرية توجد‎ 
is اطهات + وبجانب هذین الحزبين حزب ثالث‎ Es 
٠ من أتباع الرحوم الشریف یوسف الهندی‎ 
ولیس لهذه‌الا"حزاب الثلائة آثرتقریا فى الرأى العام‌ساساه‎ 
ففى ا حز ب الواحد متها أعضاء من كل مذهب من المذاهبالسياسية»‎ 
برأى‎ Fay كل حزب لزعبمه الدينى خضوعا تاما‎ ce لکن‎ 
بالایحاء‎ GAY ولهذا يحاول الستعمرون استغلال‎ ٠ زعيمه‎ 
لی الزعماء بمايريدون ء ولهذا يرفعونهذا الزعم تآرة » ویختضون‎ 
ذاك أخرى » بحسب الظروف ٭ كما ستمون من الناسه ابي‎ 
ما ربهم السياسية وعيرض ٭‎ did الزعماء‎ 


taco" & 9 2‏ 
از عامات القلية والحلة فقد عمل الانجليز على تقوية فوخ 
ea‏ من نظار القائل ومن العمد واثشایخ » كما عملوا علا 
اه الهم ا ےو ey‏ عق كك وی ال بحرا لسر 
ويسبدلوه شمور نحوهم مستعینین فى ذلك بزيادة نفوذ الزعماه 
وئروبھم وبافاء شعور المنافة بينهم ٭ ۰ ۰ ٠‏ الخ ٭ لکن مع كل 
هذا بقی آثر معظم هؤلاء الزعماء فى توجبه الرأى العام حدودا > 
بل ریا كان آثرهم عكس ما كان يؤمله المستعمرون » ذلك YY‏ 
ها حاق بالا'علين من ظلم على أيدى الكثيرين من هؤلاء الزعماه 
الذين يتولون القضاء المحلى» نفر السودانین من حكم الستعمرین 
وجعلھم A‏ حمون على عهد المصريين » كما حقدت طائفة الثقفین 
عب هذا النظام الذی حرعهم من وظائفه من جهة ء كما أخضعهم 


لقصاء هؤلاء الزعماء من جهة e sal‏ 


. عمل الانحلیز على استثمار طقة QUE‏ ومعظمها من الوظنین > 


ومی Eat‏ التى لا تنضوى تحت لواه الزعماء » فشجعوا Gi‏ 
ساعدوا على انشاء مؤتمر الخريجين ليكون بناية نطاق محكم حولا 
ce‏ المنقعين وآداة Led‏ ما ربھم ٭ لکن لسن الحظ کانت‌الساسة 
التى سلکھا الاتجايز با ds‏ من استغلال لعض الزعماء ei‏ 
فى البعوث إلى لندن ھی كثير من الناسات مما بوهم أو یش 
پولا٭ السودانیین للبريطانبين ء ومن عبث واستخفاف بالرآی العام 
باصطناععر انض الثقةوم نتأليف سفر الولاءلاتاج البريطانى ٠‏ ءالخ ٠‏ 


كل هذ! كان سیا فى تفتح gel‏ السوداتيين الى A‏ المحبق بهم 
فانقب مؤعر ood ¿ee A‏ نفر ای العام ودفه تسیر هی الاتجاهات 


النافعة ء متدرجا من الطالة باصلاح كادر الوظفین والتعليم آ ی المسائل؟ 
الاجتماعية والوطنة » وا ی المطالبة أخيرا بحق تقریر الصیر ٭ 


هال الانجليز نجاح الؤقر فى توجبه الرأی العام ء وما قام به من 
مشروعات اجتماعية ووطنبة نافعة » فضلا عن سهره ويقظته ازاء ساسة 
الحكومة وخلوه من شوائب A‏ «وكانت روح الؤقر وما زالت ترمی 
الى الاتحاد مع مصر أو الاندماج YS‏ ٭ فماذا بمعلون ؟ 

أخذوا ولا ئیرون حول الؤقر عاصفة من الاشاعات المريبة لیزعزعوا 
ثقة المواطنين به من سودانیین ومصرين > كما عملوا على اجتذاب بعض 
أعضائه البهم > فلما لم يجدهم ذلك ء عملوا على ادخال التفرقة الى صفوفه 
عن ob‏ ازية السياسية ٭ 

ظهرت الجماعات الحزیة فى ZN‏ على آثر مقال موعن به تشرته 
dle‏ السودان الجديد الثى تصدر فى السودان > قسمت مه الناس ا یا 
مدارس el‏ أو خس لم تذکر من بیٹھا رأیا واحدا یقول پاتحاد ya‏ 
والسودان أو بوحدتهما » 

وقد ربط الناس بین هذه الدعوة وبين ال حرکات الظاهرة فى E‏ 
اكتحركات بعض الزعماء وحركة الجلس الاسنشاری لشمال السودان 
وحالس الدیریات وغيرها » ووصلوا الى أن الحكومة قد یکون فى نتھا 
التمهيد لفصل السودان عن مصر وهو ما قنسمیه a‏ الذاتی 
آو الاستقلال النام + 

الاراء السياسية ا تلفڈ 

EG‏ بعد استعراض الاعتبارات السالفة ء آن نقسم الاتجاهات السباسة 

WH‏ فى السودان الى خسة آراء تعمل کل منها تحت Aly‏ المؤقر ماعدا 


سو نفع — i‏ 


٠‏ سے 
الخامس وهو أقلها أهمبة ء ولو أن هذه الا راء ما زالت غير واضحةالعالم 
ولم تحدد آهدافها اما » يسبب اليرة وعدم نضج الرأى العام وحاجته الى 
تفهم دوحج القابون الدولى والقواعد الا ساسية الدستورية » كما أن لبد 
المستعمرين أثرا بسدا فی هذه الميرة وفی U‏ عليها ٠.‏ وهذه الا راه 

مرتبة بحسب آهمتها ھی :- 


: رآی حزب الاشقاء‎ N 


وهو الاندماج فى مصر بلا شرط ولا قد ء وأصحابه هم ZEN‏ 
ممن يعملون تحت AN‏ الؤقر ء (لکن يرميهم خصومهم بأنهم آصحاب 
آقل الا راء وضوحا ء وبآن سباستهم ھی كسب الا*نصار > فهم یتقدمون 
لكل شخص بالبادی» التی يريدها ء اذ الهم عندهم lo‏ هو كسب العر كة 
فى الانتخابات Wy‏ قد غیروا مبادئهم الى نفس المبادىء التى ینادی بها 
حزب الاتحاد والتى سنذكرها فيما يلى ) ٭ 


لکن بالرغم مما يرمبهم به خصومهم أعتقد آنهم يرمون الى نظام هو 
أقرب ما يكون الى الاندماج فى مصر ء كما أعتقد آنه لولا ما يخشاه بعض 
السودانيين من ضباع القومية السودائية وتلاشيها فى مصر > ولولا: 
لخشيتها من أن لا نلوا فى البرلمان AE‏ یجمل لرأيهم وزنا نظرا لقلة 
عدد السكان فى السودان عنه فى مصر ء لولا ذلك لكان هذا الرآى 
هو cle‏ جیع السودائین تقريا ٭ 


۲ - ری الاتحادیین :ا 


هو ( تاج واحد + وجش واحد + Ws‏ خارجی واحد ء وحكومة 


ie Alo jo‏ ) وتدعو هده الجماعة الى ge‏ اتحاد بين p=‏ والسودان 


فورا a aay er ¿de 7 Neat de Sr‏ الواقع کی 
تماهدية ء وان كانوا قد مثلوا لعلاقة مصر والسودان خطا با بین انجلترا 
وكندا واستراليا آی الدومينيون » مما يدل على حاجتهم الى دراسة النظم 

الدستورية ٭ ومن ral‏ أغراضهم ابعاد الدخل أولا e‏ 


۳ - رأى الاٴحرار : 


هو رأى الاتحاديين بذانه ء والفارق الوحيد بينهما آنیم یقولون بحنتط 
المدود WL)‏ للسودان Lew‏ یتطلع الاتحادیون الى استرداد حدود 
السودان الاٴصلية ء التى كانت تشمل بعض مناطق البشة My‏ ریتریا 


وأوغندا وغرها م 


: رأى القومین‎ - ٤ 


وهم جاعة تألفت أخيرا » وأنصار هذا الرأى أفراد معدودون pte‏ 
على مراكز نالوها » ومع pel‏ جعوا بین أنصار الحكومة وآنصار الحكم 
الذاتی وانصار الاستقلال التام فهم لا يعلنون عداء لمصر > ولا بجرأون 
لى دعوة انفصالة سافرة ومادئیم هی 

الغاتفافه سنة۱۸۹۹ » وشترك معهم فی‌هذا SL Y‏ + 


الدخول بعد فترة معينة فى اتحاد مع مصر وحلف مع بریطانا + 


۵ _ رأى أتصار الاستقلال التام 4 


يعتقد السودانبون أن الاستقلال التام Je‏ آیدی الانجليز: ضرب من 
الوهم أو الخال بخنی الکنیرون ما قد يتلوه من احتكاك بین الا حزاب 


۱ - 


Lill‏ وغيرها » وبين الشائل وبعضها » ولولا ذلك لكان هو رأى ميغ 
پشرط الدخول مع مصر فى تحالف أو رابطة کالرابطه العرية ٭ 


لهذا فلا يقول به الا تفر قلبل جدا » ومعظلم من يجهرون به أفراذ من 
القومین أو من صاائعالمستعمرین بو حى اليهم بطله‌تهیدا لقصل السودان 
عن مصر ء ولیس من أجل الاستقلال التام لذاته ٭ 


Lely‏ أقول ان کل ما أسافت ذكره خاص بشمال السودآن ٭ ولم 
آنعرض لسكان الوب لعدم معرهةمايجري فيه OW‏ على وجهالتحقيق» 
ولكن المعروف أنه لا يوجد بينهم رأى عام » بل نخضع كل قبلة من 
قائله لسلطة رئيسها الذى غالا ما يحقد على سلب استقلاله » ولكنه 
لا يسطبع أن يبوخ با فىنفسه آمام القوةالقاهرة ٭ وان‌نزعة أهل النوب 
ur‏ برمی الان الى الاستقلال لانفراد الانجليز بحکمهم ؛ لکن‌لو أبيح 
اختلاط سكان شمال السودان أو المصريين بهم ورفعت القيود التی وضعها 
pall‏ فى ذلك لانقلبوا حذین للاتحاد ضر + وربا لو MÁ‏ 
ها Al Gil‏ من A‏ فى جنوب السودان » لوحد DEY‏ 
صفوفهم » ولاأصبح لهؤلاء القوم رأى عام هو UE‏ الاتجاه نحو «صر 
قباسا على dal‏ شمالالسودان ٭ لکن لا بد أن يصبح لانتشار الارسالیات 
التبشيرية السبحة فى الجنوب آثرها فى جعل آعله آفرب الى ا نوع 
والاستسلام للبريطانئين » وهی إرسالياتتعمل لتحقبق ساسة الاستعمار 
ST‏ من تبشيرها بالدین » هذا ا نوع الذی یتحنق تحت ستار all‏ 
أو تحت مود الزعماه هناك بعد استمالتهم. سیاستهم 
المعروفة » ولو أنهم الى OW‏ بتطلمون الى الشعال ٭ ls‏ آن‌تدارلدذاك 


من YN‏ اما بالسعى لازالة فانوں ا ماق sae‏ عل‌الا فل‌بارسال‌بمنات 


mo ۱۹۸‏ 
بر بة اسلاسة > أو مساعدة من هناك من العرب والزلوج AM‏ 
ها یدھم من حرية DEN‏ بهم وتویرهم (*) 
ماذا بأخذه علینا إخوائنا السودائیون Y‏ 

بعتي علينا اخواننا السودانبون لا'خطاء نقع في بعضها بحسن نة وق 
البعض اهمالا » وهم اناغتفروا الا'ولى فانهم یتالون من AU‏ خصوصا 
قبما يتعلق بحقوق المواطنين أو بالسائل الوطنة e‏ وتدخلفىذلك الظاهرة 
النفسية التى تجسم الاخطاء ان وقعت من شخص تربطنسا به القرابة 
أو الوطنبة لاسيما ونحن فى وقتيوجب ABW‏ لكل صغيرة وكبيرة ٭ 


(۹) ملاحظة دونت Un‏ ۱۹۰۸ عندما أعيد طبع هذه العجالة : 

Y‏ وقد مفى على وضع هذه العجالة أكثر من خس سنوات تجد أن تطورات عديدة قلا 
حدثت de‏ ذلك التاريغ ٠‏ فقد ظهرت أحزاب جديدة كالحزب الجمهورى ء وزالت احزاب 
آخری ٠‏ كما اندجت بعض الاحزاب فى غيرها تبعا لتقارب وجهات النظر » واصيحت الاحزب 
معسكرين ؛ احدمما معسكر اتصار وحدة وادى الئیل يتزعمه حزب ال'شقاء وینادی بوجدة 
الخاح وا یش والسياسةالحارجية ممقیامحکومة سودانية حلیةایعل‌اساس الاستقلالالداخل 
اللسودان ۰ والمسکر الاآخر هو ممسکر الاتفصاليين وعلى راسهم حزب الائعة ء ويؤيد القريق 
الا رل من الاحزاب الدينية حزب الحتمية أو المبرغنية وهو حزب حضرة صاحب السيادة 
السيد على الیرغنی باشا ء كما يؤيد الفريق الثاتى حزبالا'نصار وعلى راسهم حضرتصاحب 
السيادة السيد عبد الرجن الهدى باشا كا قامت Lust‏ التشريعية عل انقاض الحلس 
الاستشاری لشمال السودان clay‏ حركة العمال فى الظهور والاشتداد ولا یبعد أن يشا 
حزب العسال قریبا فى السودان + 

Ll‏ عن جتوب السودان فف۔ ظهر بوضوح تقارب وجهة النظر بين dl‏ وبين اخوالهم 
ان وحصوصا بی‌النقلی الذين قد انتحب منهم اعصاء بالجمعيه التشريمبة 


Js Jot‏ تی 
Gti Julie ov‏ ۰ وينادق مزیہ UREN‏ بهرورت الوجلة بت هف انسصودان ۰ 
ن لیدااترء من‌حین‌ان حكومة السودان قدقدرت اعمبة مذاالرای و 

dra 


وجدوابة وقد 
تھا انت به قالفتالان lad‏ القود الثم وصعنها ساتھا لثم التسمابيي والجنويبي من 


الاتسال pas‏ بيعص وهى العروعه ui‏ التاصي «نسعله ٭ 


سی ہے 


وسأذكر فما بل بعض هذه الا خطاہ على سبيل UM‏ :- 


آولا - قبل كل شىء يأخذون te‏ جهانا بأمور السودان » من لفة 
ودين ومدنبة وجفرافة وتاريخ واجتماعالىآخره » مستشهدين 
بأمثلة یخجل الانسان منها فى كثير من الاٴحبان ء بینسا يعرف 
السودانيون UI‏ ملمون بالكثير من شئون البلادالعربية EN‏ 
پل عرق عن أوروبا وأمريكا أكثر مما عرف عن السودان ٭ 


وانى أعتقد أن من آهم آساب هذا الهل ء النقص الفاضح 
فى مناهجالتعليم عن se‏ 491 السودان وتاریخه وأحواله » يضاف 
الى ذلك اهمال صحافتنا لهده النواحى ٭ كما أن منها احجامنا عن 
زيارة السسودان الا ادراء وحتى من يزوره منا » یمود فلا 
رتحدث عله الا غرارا » أو بقصر حسدیثہ على GU‏ من آموره ء 
ولايتعرض لوصف اللاد أو الكتابة Lge‏ ء ومن ذلك أن اخواننا 
النوبين منتشرون بیتنا فی مصر ولمم رطانات خاصة > فيظن 
الصریون أن جيع سکان السودان هم من هؤلاء الواطنین + 


ومن الا "ساب الهمة نلك السساسة الاطثة التی جرت Lyle‏ 
مصر والٹی مازالت اثارها OW dis‏ »من نفی کل مغضوب 
عه الى الصعید أو الى السودان » فلاتحدث هؤلاء اللفسون اذا 
عادوا الا be‏ لافوا من مناعب Gling‏ » فیالفوں فی‌تصویرالسودان 
وما یزعمون فيه من آهوال ‏ خصوصا وآن الواصلات فى القرن 
الاصی کانت صعة وبدا؟ ء y y‏ ماکان آشال Ya‏ 


لایمودون الى مصر » اما لان عودمھم کات عير مرعوب (re‏ 


س 


وامالان بعض pall‏ بین كانوا يستطيبون tel‏ فی ربوع اللنودان 
فیسنوطلونه ولا مودون منه ء OBS‏ ذووعم انهم هلکوا هناك + 
ولا Wye‏ آن‌نذکر ماکان بتر که هژلاء العدون فى السوداں من 
أسوأ الذكريات بین السوداننانه 


۴ ا - بعتب علبنا السودانیون عدم اکتر انا لمن يزور مصر من آنائیم 2 
ومنهم کنبرون من الشخصات الارزة والزعماء » فانون الى مسر 


ویمودون منها دون أن يشعر بوجودهم آحد ٠‏ 


لٹا - ياخذون Ze‏ آنا لاندفق فى اختبار من نرسله البھم من" 
الوظفین وعيرهم ممن بسبرون انعسهم آجانبِ عن السوداں » فلا 
re‏ الا بالصلف coh Shy‏ ولا بختلطون بهم أو شار كو هم 
فیما بشاركك فه الواطن مواطنه > بينما يشار كه الانجلیز في شتی 
المناسبات مما كان أولى بالصربین > 


BAY! یاخذون علينا ضعفنا وت جا آمام كل خطوة يخطوها‎ _ Oy 
» سمل قصل السودان عن مصر > بل وى کل مايتعلق بالسوداں‎ 
كثيرا مانجامل الا خرین على حسابهم » فاذاآردنا‎ ub پل وینهموننا‎ 
انشاء مؤسسة علمة أو صحة بالسودان مثلا وأقام الانجليزا‎ 
العراقئل أو أظيروا عدم الارتاح » تقهقرنا لا'ول اشارة يظهرون‎ 
بها ع ممالرضا»*‎ 


وهم یسیون عابنا عدم رسم ساسة معنة Ele ze‏ 


أمور السودان » مع آن للانجليز سياسه مرسومہ من القرن ا اضی 


لم يحيدوا عاها يد آفله ٭ 


Lues‏ آخذون عد(ن]اھمال الکٹرین‌من‌ابنائھم ممن ضحوا فى سيلو حدة 
وادى LN‏ ء و كانت تفيحة ذلك أننا أصبحنا تعير فى السودآق 
باعمال العاملين وبتكران del‏ حتیمن آصدق آصدفائا هناك (y‏ 


سادسا - یقولون بأننا لانستفبد من آبناثھم الذين بتهاقنون على تلقی poll‏ 
معاهدنا > فتعهدهم با یجعل میم رجالا pe Opts‏ والسودان ٤‏ 
يل هماهم حتی من ناحة ال قابة على DEW‏ أحبانا ء Opes‏ 
أن بصح ذلك سیا فى احجام السودانیین عن ارسال أبنائهم ال 
معاهدنا » وهو مايعمل له الستعمرون جاهدين ء وآغلب EN‏ 
آنهم للروجون لهده الفكرة لا وجدوا من اقبال السودانبين 
على معاهدنا العلمة € رغم مايلقاء خریحوها من العراقل فی تلف 
الصالح المكومبة وغيرها بالسودان ء من منع توظتهم هناك أومنعهم 
الافامة بالسودان أحبانا (۲) 


سابعا Sie‏ علنا فساد ا حکم انی فشا آخبرا هما يعبر نا بهالانجليز 
آمام اخواننا السودابین » هد وزع الانجنيز الکتاب الاٴسود علا 


(۱) حدت آخرا ان توفى الجاهد السودانی العظیم الملازم اول على أقندى عبد اللطيقة 
وئیس جمية اللواء الابیض وزعیم وحدة وادی النيل بالسودان وكانت وفاته بالقامرة 
فى شهر وغمبر سئة ۱۹۸ ولم يكن قى جتارته من الشیمین سوی نقر يعد على الاأصايع 
وسبب ذلك قى القالب عو الهل Ja Ys‏ وعدم التنبیه الى كيد الستعمرین ۰ فقد ابلفت 
ادارة الستشفی الذى توفی به خبر الوفاة الى جهة غير ختصة وبذلك SU‏ ابلامهالى وزارة 
الدقاع فلم يكن اتخاذ الاجراءات الواجبة وفاتنا أن نتتبه ال شرورة تحیط Fa‏ 
وتاجیل تشییمها حتی تشیع با يليق بعظمة صاحبها ء ذلك الجندى الپاسل والبطل العظیم 
الذی كان اول من جاهر بالنداه بوحدة وادی النیل من السودائبیل » فلم يسر فی جناذنه 
صوی تسعة عشر شخصا ققط ۰ 


(Wy,‏ لقد زا هذا العيب بتصل يقظة وزارة المارف واعتمامها اشستمر بشئون الطلبة 
السودائیین A‏ لاتصال بعض المخلصين من المصربيل والسوداتييل ٠‏ 


ہے الالو سم 


كل عنم من Led‏ السوداں بل وعلى کل التعلمین ء فهو متداول 
ومننشر فی السودان ٭ 


ثامنا - یلومننا على اهماللا ربط مصر والسودان بالواصلات السريعة 
كالسكة الحدید من الال الى حلفا مع حصص الا جور ٭ 
ويعجون من عدم تحسين الاذاعة ASW!‏ الى السودان » وین 
عدم القاء الحاضرات واصدار 'لکتب yl ly ly‏ الاذمان في 
مصر عنه ٭ ومع أن pal‏ مکانب للسباحة فى باریس A‏ 
وغيرهما من العواصم الا ورتة ء فلس لها مكنيب واحد 
للدعاية لها فی السودان » او هيه واحدة فى مصر لتنوير الا دمان 
ع وت 


وأخيرا شکون مر الشکوی من حاحتهم ای‌الکنات العامةوالى 
الستشضات » ومصر لاتحرك ساکنا فى هدا الضمار (۲) 


عض ما نأخذه على |خوانا السودانیین 
حرصا على شعور اخوانی السودانین استخلصت هذه الاتقادات من 
El‏ سودانی من العاملين لقصة وادی النبل وهی :- 
۷ - یضرع بعض آخوانناالسوداندین bop lus Dl‏ من محردثلم اهر ها 
ويغانون آحانا فى المواخذة » ناسين GT‏ منلھم ملوب على امرءا » 


( لقد زال معظم له العبوب او هى آخدة سیلھا الى الزوال بفضل السياسة 
الوطنية التى اتبعت اخيرا نتيجه لتسح الوعى الفومي فى شطرى واذى الثيل ۶ 


=e 
فیسلون‎ Ta وآن با على الاقل کنبرین ممن يعر فون مواطن‎ | 
على تلافبها بقدر ما تسمح به الظروف ٭‎ 


مثال ذلك اهتمام المصريين باظهار ما تكله نفوسهم نحو آخوانهم 
السودانيين كلما سنحت الفرصة » کذلك الساعدات العديدة التى 
تسديها مختلف الوزارات کالعارف والدفاع والتجارة والتموین 
وعيرها من الهثات الصرية الاٴخری کالفری التجارية وينك ya‏ 
من GL‏ اخواننا السوداننین فى الوظائف الختلفة ومن قول الطلة 
بالحان وفولهم ضاطا وجنودا بیش الصری > ومن اسداء كل 
مساعدة ممكنة للسودانیین س موظفين وتجاد وغيرهم ٭ 

هذا هو OLE‏ الكثيرين من رجال مصر العاملین کالوزراء و کارا 
امو ظفین وعيرهم فللسودانبین عندهم مكانة خاصة وتقدیر ٭ وعلى 
راس كل وّلاء حصرة صاحب السمو الا مير الجليل عمر طوسون 
الذي لا تخفی عله خافة من آمور السودان والذی يشمل كل 
سودانی بعطفه ا حاص ورعايته دون نظر الى «is Ar‏ 
فما بيت السودان أو تكريم آنائه السودانین ببعيد ٠‏ 

۷ - ناخذ على بعض اخواننا السوداننین وهم نفر فلل جدا » يجرى هذا 
اللفر وراه مصلحته الذاتة اسیا أن عليه واجا نحو وادی الیل 
ووحدته » OWS‏ بعض Ve‏ اذا لم تحقق رغبته صب جامغضيه 
على مسر والصریین فلا بذکر لهم سوی المساوىء مما يعد دعاية 
سنەضد وحدة وادی الل رغم انه لا دمة لرای هؤلاء بین من 
یمر نیم من اخوائنا السودانين ء و كثيرا ما کون بین هؤلاء الناصین 


ماجورون موعر اليهم پالدعایہ صد مصر ٭ 


س سے 


y‏ يعتقد قلبلون من اخواننا من طلاب الوظانت وغبرها اذا لم بغز 
الواحد منهم ببغيته أن السبب هو جرد کونه سودانیا » بینما یکون 
السبب عدم توفر المؤهلات مثلا ء مما لا شأن له یکون الطالب 
سودانا أم مصریا ٭ و کان الواجپ قبل كل شیء أن ستقد هؤلاء 
ob‏ لا فارق بين سودانی وعصری بل ان المع فى الوق 
والواجات سواء ٠‏ 

4 - يشى اخواننا السودانیین حکمهم عل أخلاق السریین فى الغالب 
على أساس خاطىء .بحكم افاسهم فى العواصم الكبيرة » وعدم 
اختلاطهم. يصميم المصريين فى الاٴریاف حبث نوجد البئة المشابهة 
ليئة السودامين فی الا خلا dG‏ على paler‏ يان 
جا بصادفونه من نقائض A‏ » وكثبرا ما تصدر هذه 
اللقائض عن أجنبى كل ما فى الاامر آنه يلبس الطر بوش 
أو يتحدث بلهجة المصريين * 

وعلى كل حال فكل ما ذكرت أو معظمه » لابعلق ade‏ بالسوادن Bh‏ 
بمصر ء ولكنى أخثى أن يصبح دعاية خطرة > وأرجو أن .يزول جمبع 
مايؤخذ على المصريين أو السودانين » وأن يعمل الجسع على آساس آنهم 
جیما اخوة ء لا فارق بين ( بحراوى ) أو صعيدى او سودانی أو نوبى 


أو عربی من sgl‏ وادى الل ٭ 


هذه بعض وسائل العلاج 


ad‏ عمل الانحلبز على فصل السودان عن مصر بكل ما آوتوا من 
حول ومن وة من یوم أن وطئت أقدامهم وادى الیل » وهم فد صحت 


نيتهم على تنضبد ذلك قى آسرع وفت ٭ فها هم يعماون سافرين ویلوحون 
لسودان با حکم الذانی أو الاستقلال عن مصر » وبالطبع لکل شمب 
فی۔الوجود أن يرحب بالاستقلال » خصوصا اذا لم يجد من مصلحته 
Gli‏ بأمداب فطر شقيق ضعف لا یصیرہ بالا ولا یولیہ اعتماما » 
ولقد they‏ الى الرحلة الخطرة فلم یق آمامنا سوی البحث عن علاج 
bar‏ 


ولا e bye wal‏ من tes zu‏ الذی بصرح به Vález‏ 
مرارا وتکرادا » من انه لافارق بین مصری‌وسودانی > بل أن للسودانی 
ما للمصری من حقوق وعله ماعليه من‌واجبات > وهوعلاج بسب طلايكلفنا 
سوی شی من الحزم وصدق العزية ء فالبلاد من منبع النيل الى مصسبه 
بلاد واحدة > والى OW‏ لاتوجد جذسان متمیزتان عن بعضهما احداهما 
مصرية والاخری سودائية ٠‏ ( ولو أن فى رأس قائة أعمال الجلس 
الاستشارى لشمال السودان مشروعا لفصل A‏ السودائية سصح 
سبغا مصاتا على رأس کل سودانی JA‏ بوحدة وادی النيل حتى ولم 
تعترف مصربهذه A‏ الصطلعة ) ٭ 


اذن فلنعط السودانیین حقوقھم قى وادی النيل آولا » ثم لنطالیھم سد 
ذلك یا علیهم‌من واجبات ٭ لنعطهم حقوفهم داخل هذا الجزء من وادى 
الیل الممتد من البح رالا بيض التوسط الى فرس وأدندان (مصر)»ولنتخذ 
لذلك نسبة من عدد السكان وهی الثلث + 


پل فلنعطھم ولو جزءا من هذه النسبة فى عضوية البرلمان ون غيره من 
مرافقنا كالوزارات والمصالح الحكومة » فانعطهم مقا أى عدد یلیم 


فى البرلان ولو ننتخبهم بطریق غیرمہائبر كانتخاب سودانین‌سمن أصبحت 


E 
ولنحمل‎ ٠ ) )۱( اقامتهم صر بصفة مسشمرة ( اذا خسن تدخل الانجليز‎ 
من بین الوزراء واحدا أو انين من السودانین ومن المديرين نحو ذلك‎ 
e مبدأ المساواة فى ا حقوق‎ Gel وهكذا ولو نعتبر ذلك عربونا أو مثلا‎ 


ولنعين فى وظائف الحكومة كل من تتوفر فبه الشروط من السودانيين 
المتخرجين من معاعدنا وهمالذين بحرم علهم التوظف فى السودانءمما 
سصیح سیا مهما فى أعراض السودانيين عن معاهدنا e‏ منانشاہ 
المعاهد العلمية الصرية فی السودان ء ول ذلك النشات الصحة 
والاجتماعة الاخری مما يحتاج الله‌السودانیون‌آشد الاحتاج »ولتشجع 
على التحاق „ST‏ عدد من أبنائهم بماهدنا العلمية e‏ وللسل Se‏ تسين 
الاذاعة والواصلات لربط مصر بالسودان دبا ومادیا ء وللدرس آدق 
التفاصيل التعلقة بالسودان » ونغرس وحدة وادی الیل فى نفس كل 
طفل حتى تصح عقيدة راسخة بقدسها wohl‏ ويعملون على تحققها ٭ 

بعد ذلك انظروا الى وادى النل ء ولاحظوا آثر هذا ال الذى قد 
یشہری لهالعض باللقد » فیقولون ملا انه حل غير عملى أو انه سیعرصنا 
لتدخل الانجلیز أو انه لن يؤثر على ما يجرى فى السودان ٭ 

لکن ردى pele‏ أن جربوا هذا اطل عملا > ثم أنظروا الى AN‏ 
فيستبين لكم أن كل نقد ضده اما هو ولد الضعف > وعدم الثقة بالنفس e‏ 
وستضحلکم أنه الخل العملى الوحد في,الوفت الاصر ٭ جريوهفانلمتنفع 
التجربة فان تخسر شيا ٭ والا لیات المعارضون بحل es‏ آخروسنکون 
له آول المشعين ٭ 


٦‏ يكنا أن خصص بمض الدوا واب سودائيين حون IA‏ سودانیین 
فى مجلس el‏ 


. للتفرفة وسیصیح‌سلاحا ماضافی أيدى اخواتنا السوداننین»بساربونبهتلك 
القثة القلبلة التی تجری وراء ما يه به الاسجلير من وراه الانعصال 
عن مصر ۰ 


جربوا هذااطل‌فان‌الانجلیزان Ng ted‏ له م تخوفا مناغضابالسودانين 
على IN‏ > فان تصدوا سحن الفائزون آیضا ء لان اخوانا فى احوب 
میعردون MU‏ ونوايهم ٤‏ وبدلك Sows‏ الصبح لذی عن () 


آماءاذا لم نجد من الشجاعة والحزم مانفوی به عل‌تضذعدا»نصحتی: 
لمصر أن تتنازل للسودانیین عن کل‌شی:لهافیالسودان‌ل‌آن‌یدعیالانحبز 
انهم استخلصوا للسودان حقوفه من مصر dose‏ أن يدعوا أنهم خلموا 
على السودان استقلاله بعد أن استحلصوہ من أبدى المصريين ( ۲ ) 
پاحداث بعض ll‏ والاضطراب ویرجعون أسسابه الى انصریین (۳) 
. فالقوم قد وضنوا العزم على فصل السودان عن مصر نى أسرع وەت 
مستطاع ء وأنهم قد مهدوا لذلك واتخذوا له العدةءوقد یتذرعوں لذلك 
باحداث بعض الشغب والاضطراب ویرجعون آسابه الى الصریین () * 


is (‏ حدت بعد وضع هذه العجالة ان تقدم الاسناذ all ge‏ یز السودائی 
الاتخاءات فى مصر وقد تدخل ال یطائیون علد ما اضطره بل التنازل عن شيم شه A gan‏ 
ایرشان المصرى ٠‏ 
(۲) يلاحظ ما يدعيه البریطاتیون OY‏ من pail‏ يعملون لتحرير السودان dos‏ 
استثمارهم هم وانصارعم لعبارة السيادة الصرية وتحميلها غير ممناها لاشهار ااصریی فى 
قظر اخوانهم السودانییل بمظهر الستصرین الذين يريدون استصادعم ٠‏ 


(۴) وقع فی ستة ۱۹8۶ ای بعد وضع ole‏ المجالة Ly‏ حسادث سينا الكوليزيوم 
بالخرطوم الذى تحرش قيه البوليس السودائى يعد أن ارتدی الملايس المدئية باخنود 
الصریین وكانت نتيجته اصرار حكومة السودان على محاكمة هؤلاء الجنود deepal)‏ 
وضباطهم Lie‏ بالسودان وعاقبتهم بالیس حتى الضباط ( هم ابقاف الثنفية الفساط ؛وفد 
استثمرت الجرائد الموالية للمستعمرين هذا الحاذث كما استغلت امثاله مرازا لادساد مور 
السردانيين واثارتهم على ااصرییں م 


AS 
(Mir السودان من‌الصر‎ Bos آویوعزون لعش الاجورین بالاحتكك‎ 
على سعيد‎ Op rte لق وسلةللحقد عليهم والناداة بطردهم من‌السودان‎ 
نة ۱۸۸8 من فل‎ IA ما آرادوا من فصل وبتر » كما حدث‎ 
والتاريخ معهمدواما يعيدنقسهء وعمندلاتهنونا الى تهاية ارب كماتضون‎ 
ففى كل يوم يخاون خطوات واسعة فى هذا المضمار » وفى کل یوم يهر‎ 
نا دلبل جديد على حركة الانفصأل ٭‎ 


نصحت لهم أمرى بمعرج اللو 


ف 


(۱) حدث فى سنة 1941 ان اعتدی الانفمسالیون عل نادى deu tl‏ وعل jo‏ 
الاشقاء ومزقوا بعض الصور الفوتوعرافية النی يثير غزیقها شمور الضریین PN‏ 
من انصار وحدة وادی Jol‏ كما حدث تهديد الانفصالين الحتود المصريين ومنادائهم 
پاجلائهم عن السودان فى اکنویر مسثة ٠۹٤١‏ وحاواوا «هاجه تکنات اود الصرین 


SA‏ توفیق ومشلاق عباس RÁ‏ م 


de‏ مشروع أعده الانكليزلاز بق السودان 
إل ولايات تجعل مه هعد ا ثانية 


sr le ply 
بکاشی أ , ح . د نجيب‎ ۱ 


نی 


فى أوائل سنة ۱۹۳۵ وقع نظرى على خريطة معلقة فى سفینة عولندیة 
راسية یناه الطور ‏ كنت قد دعيت وبعض اخوانی الضباط لزيارتها » 
فوجدت على هذه الخريطة السودانجبعه ملونا بلون الستعمرات‌البريطانة 
با فى ذلك الناطق التى تعتبر بلا مواربة جسزہا من الوظن السودانی 
فوجهث التقاتى لدراسة تاريخ هذه الحدود وحاولت على قدر استطاعتی 
أن al‏ أذهان المسؤولين الى ذلك » والى هذا النوع من أنواع التملك 
الذى تلجا اليه السياسة البريطانية > وذلكبتلوين EN‏ يلون مستعمراتها 
ونشم ذلك فى الخرائط UW‏ حتى یصح حقيقة وافعة ٠‏ فقد لاحظت 
ذلك فى جلة مناسبات منها آئی وأنا تلميذ بالسنة الا ولى الابتدائية 
سنة ۱۹۰۸ كنت ری مستعمرة عدن مبینة على الحرائط كنقطة مستديرة 
ole‏ قاصرة على نفس المناء فما أن وصلت الى السنة الثالثة حتى وجدت 
هذه النقطة قد خرج منها شريط أحمر أو محر ند على الخريطة بضع 
سنتبمترات للشمرقعی‌ساحل حضرموت ٠‏ فما أن cl‏ الدراسة الابتدائية 
حتى رأیت هذا الخط قد امند حتى وصل الى حدود ولاية عومان التى على 
ساحل الخليج الفارسی وأصبح یشمل الحمیات السبع وغيرها ٭ 


ولا يفوتنى أن أذكر أن الانجليز قد تناولوا حدود مصر والسودان 
بكثير من التعديل والتغير وقد بلغت بهم ALN‏ أحبانا أن يتعاقد حاكم 
السودان مع احدى الدول A W‏ بذكر صفة واحدة له وهی أنه بصفته 
ممثلا للدولة البريطانية دون أن يذكر شيا عن نابته عن مصر بصفته 
حاكما عاما للسودان ء ينوب على الدولتين e‏ 


ا 

وني ar‏ التعدیلات دود السودان الشرقة Ally‏ والجنوبية 
على حساب الوطن السودانی والصری لا سيما بعد أن انفقت كلمة دول 
الاستعمار الا وروبی فى أخريات القرن الاضی على تفت مناطق نفوذها 
فى أفریقیا ٭ لم تكن بریطانیا تستهدف سوی تحقیق منافمها الاستعماریة» 


ويمكن أن نجمل الاتفاقات التی تمت بين بریطانا وهذه هى الدول 
الاأوربية والتى انتهت باقتطاع مناطق عديدة من السودان فيما بل : 

۱۸۹٤ اتفاقية الكونشو الحرة عام‎ ١ 

ay‏ اقتطاع مقاطعة اللادو 

۳ - اقتطاع يعض أجزاء الحدود الغربة وضمھا الى فرنساعام ۱۹۱۹ 


+ - التنازلعن منطقة الثلث الشمالی‌الفربی للسودان لایطالیاعام ۱۹۳٤‏ 


حدود السودان فی اتفاقیة ۱۸۹۹ 

كانت حدود السودان وجب معاهدة سنة ۱۸۹۹ كلا تی : - 

يحذ شمالا بخط عرض ۰۷۲ الشمالی وشرقا بالبحر الااهر وحدود 
الاریتریا وا ہشة الى تقاطع خط عرض to‏ شمالبخط الطول ۳۵*شرق 
جرينش وجنوبا بخط عرض ۵" الى اللادوویقبع مجری الیل ال ىمنبعهمن 
الطرف الشمالی بحيرة البرت نانزا عند میناه مهاجی تقریا ‏ وغربا 
يبدأ ا حطمن تقاطع خط ا لحدودالشعالیة بخطالطول الشرقی ۱۹ نقریائم 
من هناك الى الجنوب الشرقی حتی‌یکون مثلثامتساوى الساقین شمال دارفور 


= Yi 


ثم يسير الخط فی أقواس كبيرة الى أن ¿es‏ جنوب دارفود بخط 
تقسيم المياه بین ھری ال والکونغو الى أن يصل نخط ا حدود الى میاه 
مهاجى الذى :یقع فى الطرف الشمالى الغربى بحيرة البرت 'یانزا + 


اتفاقية الكنغو الحرة عام ٤‏ ۱۸۹ 
( أولا ) : ترجع هذه الاتفاقة الى ما قبل مماهدة السودان السالفة PH‏ 
وهی أول محاولة لبريطانا لاستقطاع مناطق هامة من السودان 
لدولة استعمارية أوربیة وذلك أن بر بطانیا انفقت فى امايو 
سنة ۶ مع ملك اللحك لیوبولد الثانی الالك الشخصى 
للکنغو dl‏ بناء على اتفاقة تحدید مناطق النفوذ العقودة فى 
سنة ۱۸۹۰ بین ۔انجلترا es Luis‏ اتفافات آخری ۰ 


انفقت بریطانیا والبلجيك على آن‌توجربریطاناللكالبلجيك 
لبوبولد الثانى مديرية بحر الغزال بأكملها تقریا وجزء شمالى 
هذه المديرية ٭ ويقع هذا الزء المؤجر بالتقريب من Ju‏ 
فاشودۃویندغر Jet‏ امتداد خط العرضن‌الشرقی ۰ الشمالى الى 
أن bis‏ بخط الطول۷۵" شرق جرینتش (شمال‌غرب حفرة 
النحاس) ثم يحد غربا بخط يمتد من هذا التقاطع ویتیع خط 
الطول الشرقی "٥‏ المذكور جنوبا الى أن يلتقى بخط تقسیم 
المياه من النيل والکغو ويتبع خط تقسيم اماه المذكور الى أن 
ينتهى عند میناه مهاجى التى تقع على الشاطىء الغربى لبحيرة 
البرت نیانزا ثم يتد المد من مهاجى شمالا متبعا جری الیل الى 
یصل شمال فاشودة Ltt‏ ٭ وكان هذا التأجير دون الرجوع 
الى مصر أو السودان ومدته موقوته بطول هدة حکم لیوبولد 
وبعد هذه تؤول الى خلفائه ۰ 


:(w) 


(Ue) 


حك ا کر 


وکل ذلك نظير تأجير البلجيك الى انجاترا شريطا من 
الا رض عرضه ۷۵ کیلومترا ند ما بین بحیرتی Wher‏ ونياسا 
( ومن آراد التفاصسبل فلبرجسع الى نص الصاهدة وهی 
معاهدة الکنغو بتاریخ ۱۸۹6/۵/۱۲ صحفة VAN‏ من مؤلف 
عنوانه السودان الانکلیزی الصری AN NE‏ الکونت 
جلشن Lt. Col. Count Gleichen‏ سنة ۱۹۰۵) وهذه 
المعاقدة وقعها AU‏ عن انجلترا السير فرانسس ESA‏ 
yes ( Sir Francis Plunkett )‏ البلحيك فان انقلد 
(Van Enfelde )‏ 
مقاطعة .اللادو - بعد ذلك حدثت تعدیلات واتفاقیات أخرى 
انتهت الى دجوع مديرية بحر الفزال للسودان ما عدا الجزء 
المنوبى منها وهو مقاطعة اللادو ) 140 ) التى کان يجب 
اعادتها الى السودان يأكملها فى سنة ۱۹۰۷ أو سنة ۱۹۱۱ 
( عند وفاة ملك اللحك ) ۰ 

لكنها لم تعد باکملها بل أعيد جزه صفیر جدا منها وضم 
الاقى الى آملاك Lily‏ ضمن أوغندا وكينيا فدلا من أن 
ند حدود السودان الى الطرف الشمالی من بحيرة البرت 
تیانزا تقلصت الى امتداد خط العرض ۵ الشمالی مارة فرب 


مکی 


ا حدود الغرببة لم یکتف الانجلیز بذلك بل تنازلوا سنة۱۹۱۹ 
تحت ستار تعدیل الود الفربة عن بعض أجزاء من حدود 
السودان الغربة بین دارفور ووادای افتطعتھا لليفتها فرنسا + 


کا او( جت 


( رابعا ) : وفى عام ۹۳ )تنازلت بريطانيا الى ايطاليا الفاشية دون‌الرجوع 
الى مصر (كما فعلت فى المرات السابقة عن الثلث الذى فى 
الشتمال الغربی من السودان ومساحته كما قلت لا تقل عن 
مساحة مدیریتی الیل الاٴزرق وستار معا أو بجا يزيد عن‌مديرية 
us‏ تنازلت ae‏ بريطانا بلا مقابل اما خوفا من Lilet‏ 
أو استرضاء لها ٭ ولم تنستر انجائرا على فعلتها بل أنها على 
العکس من ذلك آظهرت هذا الجزء السلوب على الخرائط 
وعليه عبارة 1934 Ceded to Italy,‏ ضم ا ی Ute)‏ ۱۹۳ 
وعناك الكثير من التفیر والتبديل والتحویر والتنازل عن 
أراضى السودان مما يضبق المجال عن حصره ومن أرادالمزيد 
فليرجع الى معاهذات ا حدود التى عقدتها انجلترا بینها وبين 
الحشة وغيرها فى الملحق «أ» من کناب السودان الانجلیزی 
المصرى لليكباشى الكونت جلیشن ٠‏ مما يدل على أن Lillo y‏ 
قد استباحت لنفسها حرية التصرف فى أراضى الوطن السودانی 
وسلمتها لقمة سائغة لغيرها من الدول الاورية ارضاء لساسة 
الامتعمار KU‏ على تقسيم Ge‏ النفوذ غير Ble‏ بحقوق 
الوطن السودانی وشعور أهله وهو نفس ما فعلته فى مصر 
من قبل عندما تصرفت فى حدود مصر التسعالية الشرفية 
( معاهدة رفح سمنة ۱۹۰۱ ) وفى حدود مصر الغربة عندما 
تنازلت عن واحة جغبوب لابطالیا وميئاء بردی سليمان غربى 
السلوم سنة ۱۹۲۵ 


الاخ والأوب ف جوب‌الواوى _ . 


My‏ أركان ا حرب عد جیب 


لکل من شطرى ol‏ بالا خر علاقات dab‏ وقومية واقتصادية 
وغيرها » وقد وجدت هذه العلاقات منذ أقدم العصور وستبقى قائمة مادام 


النيل يجرى فی واديه ٭ 


لکن مع هذا يجهل الكثيرون Whe‏ هذه القالق ناسین‌آن 
الروابط القومية بين شمال الوادى وجنوبه ھی أقوى الروابط وأمتنها 
وهى روابط الدم والعادات واللغة والدين » لذا أردت نشر هذه الكلمة 
الموجزة لازالة ما يعلق ببعض الاذمان عن سكان السودان وعن لغتهم 
التى يظن البعض أنها غيرالعربة ء استنادا الى أنه يوجد بينسكان السودان 
GE‏ العرب قبائل البجا وهی التى تقيم بين النيل والبحر الاجر من 
مصر الى اریتریا وا حیشة ء وفائل النوبة المنتشرة على ضفتى النبل من 
اسوان الى دنقلة ء وقائل الزنوج التى تقطن بین خط « ٠١‏ » الشمالى 
وبين الحدود النوبة للسودان ٭ 


لکن لو أمعن هؤلاء انظر قلا لوجدوا آن نفس الثى' موجود فى 
مصر وفى غيرها من الامم ء فان سكانها الاصلیین هم قدماء المصريين الذين 
حكموا مصر والسودان منذ أقدم عصور التاریخ » بل يقطنها OW‏ 
بین اسوان وحدود السودان نفس النوبة من سكان السودان » كما 


ager 
تقيم حول اسوان وبينها وبين البحر الاجر قبائل البشاربین وهم من‎ 
* الذين فى السودان ء هذا بخلاف الاٴقباط والعرب‎ bell صمیم قبائل‎ 
فهل معنی ذلك انتا فی مصر لا تتکلم العربية أو اتنا شعوب متمیزه عن‎ 
بعضها ؟‎ 

واللغة العربة هى لغة الوادی والا"غلية العظمی من آهل السودان > 
عرب نزح نحو تسمین فى المائة منهم عن طریق وادی الیل من الشمال 
إلى النوب > آما المشمرة فی الائة الباقية فقد دخلت السودان بعضها 
عبر البحر الا "جر » وبعضها من الغرب ء ومازال لمعظم هذه القبائل بطون 
فى مصر تحمل نفس الاسم والعادات والتقالید مثل قبائل الهوارة وبنی 
هلا وجھینة وبنى عدى والعابدة وغيرهم تتشابه لهجاتهم وعاداتهم وطرق 
مميشتهم الى OW‏ ۰ 

وقد اترج العرب فى السودان بسکانه من غير العرب ء فتألف منهم 
شم واحد وسادت السودان اللفة العربية كما حصل فی مصر ۰ ولکن 
نظرا لا'ن السوداننین لم یختطلوا بغیرعم من الا جانب لیمدهم عن آوروبا 
كما اختلط اخوانهم فى مصر » ونظرا لتفرق القبائل السودانبة فى 
مساحات واسعة فقد احتفتلوا بلفتهم ds ll‏ الدارجة صحیحة الى حد 
بعيد فلم یدخلها من الا لفط الا عجمية ما دخل علیها فى مصر أو غيرها 
من اللاد dy ll‏ » »كما تشر العرب فى السودان عادانهم وصفاتهم 
وتفالدهم الحمودة کالشجاعة والکرم والمروءة والشمم وأخذوا عن 
قائل النوبة والبجا والزتوج ما امتاز به هؤلاء من صفات Ab‏ هی‌الحور 
الذی تدور حوله أغانيقم وآشمارهم ٭ بل آن لسمو العانی الذی امتازت 
به الاغانی السودانية لاأكبر الاثر فى تهذیب نفوس الشمپ هناك e‏ 


کی کش 
والها برجم الفضل فی احتفاظ القوم بأحسن الصفات وأطیھا مما der‏ 
الجندى السودانى من آشجع جنود العالم ان لم يكن أشجمهم طرا > 
ولقد اتخذ السودانیون من الاٴدبیات AIT‏ والشعر والغناه سجلا لتاریخ 
البلاد ولا هم Wale‏ من وقائع حریة ومن حوادث للبطولة والوطنية 
والتضحة والکرم وغرها + 


وها هى أمثلة من الاادب السودانی وسأبدآها مختارات من قصيدة 
ألقيت فى لاهرجان Qo Ml‏ بالسودان وهی Teed)‏ الشبخ عبد ال 
عبد الرجن الا مین الضرير أستاذ اللفة العربة فى السودان وهی : 
اھرجارں لمانا غر سجله ll‏ 
عند هرذ اسلا gd he‏ افضل فان 
ات یجئ بعد الأوا ن فلم یجئ قبل الأوان 
خفت 4 حل ]ويل Bela‏ 
الفربات باهيا ن به وتزهى المشرقان 
والعرب نظرة له al We,‏ 
ودمشق جری نبا آبارها ml‏ 
ولیل راقصة له أءواجه واشاطاف 
ویقول سخبطا به نم الموفق والمعارن. 
هل مصر والسودان إلا فى رباه عشیرتان 
وریتان o‏ وعل هواه lei‏ 


Ia تالک‎ 0 


== 


: Yes 
م الأصل من قاص ودان‎ IS يا پا العرب‎ 
ومسي حق الواطن أن تصان‎ RL» الضاد‎ 
نی وانعاون واتدان‎ ٠ لاعو لتا‎ ¿ls 
om UL oS الا:‎ ae وآری الشقانة‎ 


وللقريض فى الغناء أثر oS‏ > وها هى بعض الاغانی السودانية من 
alk‏ الاستاذ الاج محمد أحمد سرور gall‏ والوسیقار السسودانی 
الشهير ء ففى بضعة أبيات من قصيدة واحدة نجد معانی الوطنية والشسجاعة 
والكرم والفخر وغيرها متجمعة وعنوان هذه القصيدة ( واجب الا وطان 


+ (iz 


واجب الا'وطان Usa‏ ٹناب 

Jd‏ نهار ويذل كل مساغتا 
نحن اغزم رائدنا والاقدام Wale‏ 

نحن الود والکرم مصادرهم Dal‏ 
قاسنا الرقمی فى BEN‏ مدارسنا ونوادينا 

بفضل الوحدة والايهان سنقهر من يعادينا 


۰ 
.. 


بلادنا نفوسنا تفداها وترعاها CIU‏ 
حیث سماها ظلانا وسايق نيلها Li‏ 
a‏ یف Asya Weep‏ 
فان الم gw‏ نحمها فلا كنا ولا La‏ 


سا جع — 


اسأل Le‏ والتاریخ بروی الق ويرضينا 

واسال Y te‏ واسال عا ماضيا 
وسل عن عزمنا ال بار اذا سات مواضینا 

ناد و ندفع للموت ندافع عن att‏ 
فا اخترنا سوی العليا ولا یوما تصدینا 

لغير الجد للسودان ولاسواه رضينا 
آفول لن تحداا اياك Lass‏ 

tas اند‎ cepts WUT ta 


بلادنا Ler‏ فاتنا نار علیها يزيد slo‏ 
متائلر. ها وآزهارها وشواطئها Cul‏ 
عمش ونمسش ونخقق آمانفا 
تروق ویروق WI‏ ونحن نقول أغانيا 
وللمژلف نفسه آبیات من قصيدة فى الغزل جعت بین سمو المنی 
وطلاوة اللفظ فی وصف جال الطبیعة وطهارة الب ومعانی العفة وهی : 


ابسی AU‏ كنا oe‏ فی سمر 

بين اازهور آنا ds city‏ والقمر 
pal igs LE Ud gif‏ 

تناطی خر الب فی كاسات الزهر 
شفت النجوم تنظرنا بى نظرة ae‏ 

تن اوت کف اه شام کین 


Ze 
وفى قصيدة فىمدح المنفور له ابی السودان سمو الامير عمر طوسون‎ 
0 : رحه الله‎ 
والطارف‎ AL یاکنز المروءة وذا‎ 
JAN وظلالها‎ vor, nl 
ماذا فيك آفول یاذا الفخار ما عارف‎ 
GI الان غرق فی سيل نداك‎ CH 
عليه وشارف‎ be ar الاسلام‎ 
وف لت وا ود لوك ومصازق‎ 
تذل غير رياء دون مبات ومعارف‎ 
والكل یاطسون من فيض محبطك غارف‎ 


3 
.. 


کل شروع جلل تلقاك فيه مساهم 

بالماء لو يعد يرك خلافك واهم 
وظن الامہ فيك لو كان دهاها الدامم 

توجد فيك دواها lr Lets‏ 
عزمك آفوی من Lisle‏ وجنود ومکاسم 

موفوت الکرامة والماضل حاسم 
فاصدك a N‏ داش e‏ 


فرج همه وأیام غيمه تبقی مواسم 


وهذه وغيرها تمطينا فكرة عن اخواننا فی المنوب وعن لنتهم ولا 
تکفینی ale‏ لو أردت أن آسوق أمثلة لکل ضرب من القصید والنظم 
والثر » على انى لست مطلما على لهجات السودان وعادانه يأجمهآ 


AS 
مزجاة‎ ie Alia نرامی أطرافه وتپ قاللہ ٭ كما ان ضاعتی فى‎ 
ما آمکننی جعه وقد يكون فی السودان الكثير مسا یوافق‎ car ولقد‎ 
المرب وخصوصا عرب مصر لم أطلع عليه » وهاقد فتحت الباب لمن يريد‎ 
أن يواصل البحث فى هذا الوضوع الخطير > وبالرجوع الى الراجع‎ 
كالمسعودى والقریزی وابن خلدون والقلقشندی ( فی صح‎ ic 
والمراجع الحديئة ككاب «العرب قبل الاسلام» بورج زیدان‎  ) الاعشى‎ 
E «وتار 2 يخ السودان» لنعوم شقير ء «والعربية فى السودان» للامتاذ‎ 
عد الله عد الرحن الامين الضرير > وهو مرجع قدیم حدیث الطبع‎ 
۱۹۲۲ ظھر سنه‎ 


ولعلن أكؤن قد قمت بعض الواجب ونددت بعض النقص فى هذه 
RU‏ من نواحی النهضة الوطلة ٭ 


کات لیس ع السوران 


بى وطنى آهل انوب * 
أحبيكم أجل تحية وأطيها ٠ ٠‏ ۰ تحیة القریب للقریب ٭ والصدیق 
للصديق وأستعيد معکم - على البعد » ذکریات الاضی الستعيد الذى 
قضيته فى ربوع ose‏ الوادى » هناك نشأت وترعرت » هناك تعلمت 
ودرست ء وتوئقت بينى وبیکم أواصر القربى والنسب لانقصام لها على 
مر الايام * 5 
جتنا الا لام والامال > فلا غرو اذا بشت Ge‏ وأحزابكم > 
وأقطابكم تشد من أزرنا وتؤيد > US‏ وتفف بجانبنا وترجو كما نرجو 
أن یکلل الله عملنا بالفوز والنجاح ء » أن تنصروا الةينصر كم ویثبت 
أقدامكم + 
نی وطنی * 
انى أشكر لهل اللنوب قاطبة ماأظهرته هيثانه وزعماؤہ وآفراده من 
a‏ صادق طرکتا الباركة رشد لازرنا LS‏ نحن بسیله وکان 
بودی أن آسمی الیکم بنفسى لاقدم لكم جيما خالص الشسکر والامتتان + 
حقق الله للنيل مطالبه وللوادی وحدته أنه سمیع جیب ٭ 
والسلام عليكم ورحة الله 
۱/۳ 


HEN 


ار کا 


0 AS 


= ع 


الاحاد ضرورة 

« وأما ینعمة ربك فحدث » صدف الله العظیم ٭ 

وأنا أتحدث بفضل الله Le‏ ء فقد آلف بين قلوبنا ء وأصبحنا بنعمته 
اخوانا » رآینا ما کان فى جبهتنامن تصدع ء ولمنا ما کان فى شملنا من 
تفرق ء وأصبحنا كالرجل الواحد لا يصاب فيه عضو ء حتى بتداعی له 
جیعا بشکواہ ء کاطسد الواحد لايصاب' فه عضو ء حتی تداعی له 
سائر الحسد بالسهر tls‏ ٭ 
أولاء ء قد رأيتم اننا حینما تلافنا ٭ ما آیسر ان تكاشفنا ٭ وان 
نا عرف كل منا أن له فى قلب أخيه من المكانة والب ماکان 
یجهله فلما علم به ء أدرك کم ضیمنا من الوقت ء وكم خسرنا من الفرص 
وكم Vor‏ من abt‏ ٭ ولکن ad‏ انقضى الماضى بخيره وشره ء وحابه 
على: الله ٭ والله غفور رحیم ولکن الاضر هو الذی يشفلنا والستتبل هو 
الذى یحتاج الى tale‏ + 


لقد كنت ولا زلت آومن أن النعاون والتعاقد لا یتم الا فى جو حر 
وبين ارادات حرة ء آما الانفاقات التى تبرم فى ظل الاکراہ » فلا تلت أن 
تزول ولا تقوم BOW‏ ٭ 

كما كنت آومن أن ضمان :جاح الاعمال العامة هو انکار الذات فان 
لم يتوافر هذا العنصر كان کل جهد ضائعا فلا تنفع الموائيق ولا العقود 

ولقد كتب الله لا النجاح فى شمال الوادی فمحونا ما كان يملا" الو 
منفريات وأكاذيب »كان قصد -خصومنا منترويجها والاطاح عل‌تردیدها 


EN ف‎ 8 

أن مصر لا تبغى فى السودان الا أن تسوده ونستعلىعلى أهلية ٭ ولقد 
رآیتم - كما قلت -حینما (SW‏ وتكاشفنا أن مايضمره المصرى لاأخه 
السودانی ليس الا الب الخالص ٭ والمودة اللقية ٠‏ والرغبة الصادقتفی 
لتعاون وأنه یتمنی للسودانيين ما یتمناء للفسه من حرية كاملة وسعادة 
شاملة وآن سير معافی طریق التقدمو العزة وأن ننظلم جهودنا فى میادین 
الثقافة والاقتصاد وأن نقف صفا واحدا فی وجه کل من يضمر لا السوء 

أو يفكر فی ا اق الاذی بنا * 


ولقد ترك آهل الشمال »ما نم من عمل فى القاهرة ودیعة فى آعناق 
أهل المنوب ليتموه ء ويصلوا به الى أقصى الغاية ٭ ولا سیل الى ذلك 
آلا بتدعيم الاتحاد بین السودانیین جیعا ٭ ولقد ظهر لاخوانا السودانیان 
آنهم متفقون على الهدف وأن ا لاف بینھم قاصر علىالوسيلة أو الاسلوب 
واعتقد أنه من المکن ء مع امهدوالاخلاص > ومع الصبروضبط النفس 
أن یتم التفاهم حتی على الا“مور التی سبيت هذه ا لافات الصفيرة ٭ 


وانی لا ناشدکم A‏ الاعزاء ۰ أن تذلوا كل مافی الوسع 
oly‏ تتجشموا كل تعب » للقضاء على أسباب هذه الفرقة وأن تعاوتوا 
ما استطعتم ٭ فان الاتحاد LS‏ قوة Wed‏ أمنع من عقاب املو ء وتخلق 
لنا حصونا لا ينال منها الا أعداء » وان كان بعضهم لعض ظھیرا ء فالاتحاد 
سلاح لا يفل تنٹنی أمامه كل قوى الاٴرض المادية ء فلا القنابل الذرية » 
ولا الدبابات بقادرة على أن "نال من أمة متحدة + 

ولقد Cale‏ تاریخ المجدهذا الدرس ءفقدکان حول رسول الله عليه 
الصلاة والسلام جاعة صغيرة من الؤمنين ربط الب بین قلوبهم 
فأصبحوا كالشان الرصوص یشد بعضه بعضا » تحالفت ضدهم قوات 


E‏ رو کش 
الشرك ء ثم لت عليهم جبوش الا'باطرة والاأكاسرة ء فجیشواالمیوش 
وجموا الاٴموال ولکن صمد الرسول صلی الله عليه وسلم » وصمد 
صحابته حتى صدق الله وعده » ونصر عبده ء واعز جنده ء وهزم 
الا حزاب وحدم * 


هذه الا'سوة LL‏ لا تزال تطل We‏ لتهدینا طريقنا فلنتأس بها 
ولتعلم منها » لنجدد لاس تقاليدنا » ولنعد كما كنا وحدة لا pais‏ > 
وجبهة لا تفرق > وللنکر ذواتنا » ولنس آحقادنا وخلافاتنا وسنری آن 
معجزة الاتحاد تحتق لنا فی dil‏ الزمن مالا نحلم به وما سیفخر 
به آولادنا وأحفادنا + 


أن مايدفعنى الى CLV‏ فی الدعوة الى الانحاد هو اننی أريد لک 

ما یریدہ كلمصرى pal‏ من ا ریة والمنمة والعزة ولقدآمنت أنالاتحاد 

هو الطريق الى الخرية والمنمة وااعزة ولذلك دعوت all‏ المصريين Vilas‏ 

أدعو اليه السودانبین » تأسيا يقول رسول اللہ (لايكمل ايان أحدكم.» 
حتی يحب لااخبه ما يحب انفسه ) صدق رسول الله * 


۰/۱ 


تحر برالسودان 


أستطبع أن أؤكد لك أن الا“حزاب السوداننة محمعة كلها على المطالبة 
بوجوب جلاء guile‏ عن السودان » وقد آیدت هذه الاحزاب » 
بالوثيقة الى وقمت أخيرا » المد كرة المصرية التى سلمت منذ شهرين الى 
الحكومة البريطائية ٠‏ ۰ ٭ 


ان الانجلیز زعموا o‏ آنهم يظاهرون الشعب السودانی فی مطالسه 
وهذه هی عطالب الشعب السودءنى قد أوضحتها بجلاء أحزابه السياسية 
التی تثله » انی لا ٴجد نفسی عاجزا عن ادراك تردد الہریطانیین العجیب 
فى الاستجابة لقوق السودانین Lab‏ وهى حقوقهم فی التمتع بالحكم 
الذاتى الذى لايمكنهم أن يقرروا مصيرهم بحرية مطلقة الا تحت ظله »> 
لقد Ub‏ كلمتنا الاخيرة فیما یتعلتی دالب glycol‏ نخذل الشعب السودانی 


تصفية الإدارة السودانية 


«تم الیوم يحمد الله وتوفيقه توقیع الانفاق هن الحكومتين المصرية 
والبريطائية لتصفية الادارة AACN‏ فى السودان واقامة حكم ذاتى كامل 
توطثة لمارسة السودانين حق تقریر المصير فى جو من ا ریة التامة 
والميدة الكاملة وانه لیسعدنی أن أذيع هذا الا السار الذى يدخل 
السرور على قلوب السودانین واخوانهم المصريين ٠‏ 


ان هذا الاتفاق يفتح صفحة جديدة فى علافات المصريين باخوائهم 
السودانین » صفحة اخاء وشق Ley‏ دائمة وثقة أكيدة كما يفتح صفحة 
جديدة فى علاقات مصر بالمملكة المتحدة تعید الثقة بينهما سیکون لها 
آثرها الطبب فى حسم باقى السائل العلقة بین البلدين ٭ 


ولا الحق أن نتطلع ia‏ هذه الدقيقة الى ما يستوجبه BEN‏ الذى 
وقعنا عليه النوم من Bale U‏ فى تنفيذه وتصميم AST‏ على الاحتفاظ 
بالروح الودية ا حالص التی أملته والتى کان وجهها ألا'ول صالح 
السودانیین وکرامتهم ٠‏ 


rame. £ 


اج وک ان 
فالقضية التی حسمها هذا الاتفاق a‏ السودانیین آولا ولذلك 
فقد نوخت مصر فى جیع الخطوات التی خطتها فی هذا الشأن الاتصالع 
الوئیق الدائع بالسودانین جیعا ومن ثم وقفت مصر موقف الطالب ىا 
أجع عليه السودانیون أنفسهم ء ذلك الاجاع الذی کان له آثر حاسم فی 
الوصول الى الغرض النشود ٭ 
وان مصر ستظل دام وفة للسودان محافظة على اتصالها بالسودانین 
des‏ استعداد كامل فى كلوقت أنترفع صوتھاوتڈل جھدھا فى the‏ 
وتقف صامدة N‏ وجانب حقوقهم > والله ولى التوفيق ء ۰ 
آرید أن fal‏ حدیثی بتوجه أطب التحبة وأخنص التهنئة القلبيةلكل 
سودانی ولكل مصرى ٭ آما عن شموری فهو شعور كل وطنى حب 
للاده وهو فى الواقع شعور کل مصری وسودانی ۰ 
ولقد وصلا الى هذا الاتفاق بعد جهد طائل وعشقة بذل فيها کل 
فريق ما استطاع لتقريب وجهات النظر وكان سلاحنا نحن هو ذلك 
. السلاح العنوی الذی لايفل ٭ هو الايمان له وبعدالة مطالینا وباتحاد 
کلمتنا سواء فى الشمال أو فى التوب ولولا هذا الاتحاد لا حققنا شيا 
ولذا أريد أن أوصى مواطتینا فی السودان وفی مصر ألا یتخلوا عن هذا 
السلاح الفعال + الى أن یتم تنفيذ هذا الاتفاق Y Y‏ مرحلةالتنقيذ أخطر 
وأدعى الى التمسك بالاتحاد مهما كلفنا من تضحيات شسخصية حتی 
gos‏ أهدافنا ٠‏ 
ولا يفوتنى أن آنوه با بذله Lact‏ وفد الباحنات الصری من جهد 
صادق ومعاونة فعالة وتفان فى الاستمساك بالق للوصول الى الفاية 
التی نهدف الها ٠‏ 


en 


وأكرد الشکر ا مزیل Sb‏ جیما کل الشکرءوآشکر الوفد 
البريطانى على العاونة الطيبة فى الوصول الى التفاهم وقد ساعد علىا 
احداث جو من الثقة والتفاؤل ۰ أسأل الله العلى القدير أن يوفقنا وأن 
یکلا"نا بفيض من وعايته وأن يديم علينا عنايته التى لازمتنا منذ بده حر كتا 
“u‏ 


ag‏ لل العرض 

لاحق لی فی تكزيم ٠‏ لا'نه لا شکر على واجب » كما أنى لم اکن 
الوحيد الذى أدى خدمة » وهنالك من هم أحق منى بكثير من سودانیان 
ow pany‏ مثال ذلك الصاغ صلاح سالم والشیخ البافورى وغيرهما من 
المصريين ٠‏ وهناك ar‏ زعماء السودانين وهم حقا جديرون بكل شكر 
وتقدير وأعجاب lily‏ أشكركم SY‏ لم تحرمونی من حضور هذا 
الفل الذی تحتفلون فه Alte‏ الاشادة بأمر عظيم هو اتفاقة السودان ٠‏ 


لاتصفقوا لاتفاقية السودان الا بعد.أن تضمنوا تنفيذها تنفيذا 
صحبحا وان يكون هذا الا اذا تمسكتم ola‏ الاتحاد الذى هو 


ai is 

أننا لم نصل الى الاتفاق الا بعد جهاد مرير استفرق ST‏ من BW‏ 
آشهر من توفسر سنة ۱۹۵۲ الى 17 فرایر سنة ۱۹۵۴۳ ۰ 

we‏ آشهر ونيف ۰ ۰ قضینا كل هذه الدة وتحمانا فبها من أساليب 
السباسة الاستعمارية الراوغة واللف والدوران التی لا تصورهاانسان 
الى أن وصلنا الى y‏ الاتفاق + 


— or = 


کل هذا آساسه الاٴول اتحاد آبناء وادی الیل سواہ الصریون آم 
السودانبین فالاتحاد سئدنا الوحید ٭ 

والاامر الشانی آننا Lee‏ سودانیین ومصریین ترکنا ہ العرض © 
وعسکنا « بالجوهر » فقط هذا اطوهر هو تطھیر الوادی Vis‏ وچنوبا 
من وطأة الاستعمار * 

فمتی طهر نا بلادنا من یر الاستعماد » سيان لدینا اذا انحدنا أو استقل 
کل منا وفررنا أن OS‏ محایدین ٠فنتركهم‏ يقررون مصیرهم على أساس 
واحد هو الا یمود أى نفوذ أجتبى مطلقا الى السودان أو الى مصر + 

ولقد حاول المستعمر كثيرا أن يجد ثغرة ds‏ منها الى صفوفنا فلم 
يستطع الى ذلك سيلا * 

ولا وجد اتحاد الكلمة فى الشمال والجنوب وتعاون المصريين 
والسودانين على هذا الاتحاد رضخ آخیرا ولكن لاتنسوا أن خصمنا 
ماكر عنيد یتربص با الدوائر ویحٹ عن الفرص لیفسد تدیرنا ٭ 

جات مشكلة الاتخابات قبدأ الانجليز قبل أن یجف حبر هذه 
الاتفاقية باضطهاد زعماء السودان وتشريدهم لهم لملم يجدون سيلا » 
ولا عجزوا ووجدوا اصرار op pall‏ والسودانیین على التمسك بتنفيذ 
الاتفاقة رضخوا أخيرا + 


وان نصل الى هذا الا بقوة ایاننا واتحادنا لاٴن غرضنا الاأسمى حرية 
البلاد وليست الاننخابات هلا'ن الانتخابات قد تکون‌معدة للوقیعة بالبلاد 
لقد أدرك زعماء الجنوب أن الانتخابات لن تؤدى الا الى حكم ثلاث 
سنوات فیجب ألا تكون الانتخابات وسيلة ينفذ منها المستعمر الى صفوفا 


ہب اوہ 

وا مد لله ترد LV‏ من السودان مطمشة على سداد رأى الزعماء 
واتحاد كلمتهم » فالاتحاد هو السلاح الوحيد الماضى فی آیدینا آنتخلنا 
as‏ یوما ضاع کل شیء ۰ 


فأوصيكم br‏ دائما بالاتحاد وألا تأثروا الا pth‏ وهو حرية 
البلاد ٠‏ 


انها فترة ثلاث سنوات ۰۰۰ اما أن مخرج منها أحرارا أو نخرج 
منها elas‏ 


اننا بحمد الله نری تقدیر قيمة انحادنا موفورة فى الشمال واطنوب ۰ 


انهذا الیوممنآسعدالاٴیام لقدازداد كم حفلكم بهحهة‌بتشر يف زعماء 
مديرية جبال النوبة الذين يحلون بينا OW‏ ء وأن کل ¿a‏ ومصری 
يرحب كل الترحيب ویادلهم تلك المحبة الصادقة » 


لقد حللتم على آلكم ووطكم ودياركم Wye ۰ ٠‏ هؤلاء اشتهر 
عنهم البأس والتمسك باستقلالهم وطالا وقفوا ثابتين أمام الاستعمار 
وحافظوا على حريانهم ٠ ٠‏ هؤلاء يمثلون خيرة الزعماء الذين تفنى 
أغراضهم فى سبیل اسعاد مواطنيهم » تداركوا يحكمتهم هذه العشائر 
فأصبيحت متحدة Lila‏ قوية الاتحاد » وهذه الصفة هى كل شىء وقد 
اشتهروا بالشجاعة وقوة GUY‏ وانكار الذات فى وقت الشدة > فارجو 
أن تشترکوا معى فى تحية هؤلاء الالفاضل RL Aly‏ عنکم لااحیهم 
وأحبى قائلهم فى السودان والله. يجنبنا الزلل وحب الذات وأرجو أن 
يسمحوا لى أن أقدم واجب الشکر على ما آبدوه من تعاون وثيق ٭ 


EN US 

ان ماصادفنا من صعاب وما لقينا من عقبات کان الصبر علها هو 
السبیل الى التغلب عليها » وواصلنا السير فى طریقنا ننظر الى فوق ونتطلع 
الى الا'مام حتى كلل الله جهدكم وجهدنا بالاتفاق مع حكومة المملكة 
التحدة حول مسألة السودان ۰ ee cally‏ أن أنوه'به وعنه عو 
الاتحاد الشامل بیٹنا فی‌مصر وفی‌السودان » فضل الاتحاد نححناء‌والذی 
وصلنا اليه من نجاح هو احدی الثمار اللاضحة لانحادنا ٠‏ كنت أتصل 
كل یوم باخوانا فی السودان a Y‏ ينفسى من أن البناء قائم لم یتضدع 
وان الاتحاد قائم LAN‏ . انی مؤمن بذلك Da‏ يريد أن یطمئن 
على ايمانه فنستمد » من الاطم‌نان شجاعة وا ما آقدامنا وحقق 
بهما مطالینا ge‏ کل الذی أرجوه من الله أن يديم الاتحاد بيننا فهو السلاح 
العنوی الوحد الذی لا تعادله الا رعاية الله فحافظوا عليه ولا تجعلوه 
ان الستعمر اذا استشف فرقة أو خلافا فانه يزحف We‏ ويتدخل 
ty‏ فحذار من ا لاف وأياكم أن تنشقوا ۰۰۰ عليكم بالتضحة وانکار 
الذات والایثار ۰۰ فكل آولئك هى السبل الى استقلالا وا یل جلاء 
الستعمر عن بلادنا والی التمكين W‏ فی دیارنا فتصلح الامر فها ونفعل 

الخير من أجلها ونرفع الستقبل لها ٭ 


لقد وجب Lele‏ أن نقطع على أنفسنا الوعد بالحافظة على تراتتا 
وبلادنا مهما WS‏ تحقبق هذا الوعد من of‏ » وأن تفعض أعيننا عن 
مصالنا الخاصة oly‏ نکفر بالزعامة الزائفة والرسالة المفرضة وابلهاد 
اارخیص وانتصرف Gall la‏ الأسمى وهو تمحقیق A‏ 


ےو ہے 
واستقلال وادی N‏ والوحدة بین شماله وجنوبه » نحن اخوة فی الله 
والدین والوطن ches‏ بيننا جراح > وربط بيننا CUS‏ ۰۰۰ فلا تجعلوا 
للتفرقة Ve‏ بینکم أو غرة فی صفوفکم فقد احتمانا مرارة ANB AN‏ 
جعلت Le‏ ومن بلادنا لقمة سائغة فى فم المائع المسعور والطامع المنهوم > 

ولا يصرفنكم الايمان بعدالة مطالبكم عن الايان بعدل الله فاعدلوا US‏ 
بينكم ووحدوا صفوفكم وارفعوا ألويتكم وجددو! ا یاۃ واستعنوا بل 
يكن لکم ويكن Se‏ ۰ 

JLT,‏ اللہ الل القدير أن یکلل LE‏ بالتوفیق وأن lad‏ شرور 
التفرقة وان ببصرنا بمواضع الضف ف نفوسنا وأن يحعل مدتقبل 
آیامنا وبلادنا LS‏ من حاضرنا وحاضرها * 


روح رياضية 

ان القوات البريطانية لن تعود ثانية الى السودان بعد خروجھسا مئه 
EL‏ لا نص عليه الاتفاق بین الحكومة المصرية وحكومة المملكة النحدة 
فيما يختص Js‏ السودان ٭ 

ان أملى عظیم فى أن الا حزاب السودانیة التى وقفنا بجانبھا وأصررنا 
على تحقبق الطالب التی اجتمعت علبها كلمتها ٭٭ تعتبر ا لمع رکة الانتخاببة 
القادمة فى السودان كمباراة فى كرة القدم ء فتزل الى مدان المعركة 
بالروح الرياضية التىتبقى Us‏ سليمة وصافية مهما تكن النتيجةخصوصا 
أن الحزب الذى یفوز بالا غلية فيها لا يتمتع: یفوزه الا دة فترة DEY‏ 
وهی ثلاث سسنوات + 

ان لقتی عظيمة فی أن الروح اازياضية ستسود الاحزاپ السودانية 
فى المعركة الانتخابیة القادمة » وبذلك تقطع بسلام واطمثنان تام المرحلة 


—ov— 


N‏ من مراحل تغية الاتفاق السودانى الذى اعتبره جیع الزعماه 
السودانیین نصرا مبینا ٭ ٠٠‏ الاتفاق لم ينص الا على آمرین اثنين لا ثالث 
A ENS‏ يره » > + pM‏ الالول هو 
الاتحاد مع مصر + ٠ ٠‏ وأما الثانى : فهو الاستقلال التام ٭ 
اتحاد مع مصر أو استقلال 

ان الاتحاد هو الذى أوصلنا الى ما نحن فيه من حظ عزیز كريم 
وهو الذى سبحوط داٹا هذه العزة وهذه الكرامة ویحیطها tee che‏ 

ثم لا نظنوا أن الرحلة التی قطمناها هی كل شىء كنا نؤمله وسمی 
اليه ٭ ٠‏ فهذه المرحلة لا تزید على آنها مرحلة أولى ء UB‏ المرحلة الثانية 
فهى أهم وأشد خطرا > بل ھی كل شی مولن نقوى على Wiel‏ بسلام 
آمنين الا اذا کات الاتحاد ملء قلوبنا والمهيدن مل حرکاتنا وخاجات 
نفوسنا e‏ 
ان الهدف الاعظم هو أن نال حریتنا oly‏ نخلص من نير الاستعسار 
والاستعباد ٠‏ فلتضعوا آمام Keel‏ هذا Gag‏ الاسمى » ولتنظروا الى 
كلما عداه من الا هداف الالخری على أنه من قبل العرض الزائل البائد 
لا من قبيل اللوهر الباقی الخالد ٭ ۰ فان آشتخاصنا فانية ومصاللنا موقونة 
آما الوطن As‏ خالد لا پزول » 

ان الستعمر سيتربص بكم الدوائر ٭ ۰ ويتلمس بین صفوفکم اللفرات 
لينفذ مھا الى اشعال ار الفرقة بينكم وہممٹ لظى الالحقدا فى قلوبكم 
وسوف لا یری وسلة الى GE‏ هذه ٠‏ + آیسر من الاتخابات فان آتم 
خفتموها متساحين فى حقوقکم الشخصیة متفاضين عن رغبانكم الفردية 
واضعین نصب أعينكم لمصلحة الوط ة العلا وحدھاء فسیبوءبالعجزویر جم 


a باعزما فى هذه الدنیا وهو‎ al وستفوزون‎ ٠ ٠ ie bb 
+ والاستقلال‎ 


O ہے‎ 


ان الفوز بکرآسی ا حکم هو فوز مؤقت ولا سبيل للاحتفاظ Aa‏ 
من ثلاث سنوات وهذه الفترة القصيرة لا تستحق A‏ والتشاحن 
وخاصة اذا آدی ذلك الى تقاطم بین الاخوة الجاهدین وتعریض AS‏ 
الوطن كله للضاع والانھیار ٭ 

هوا انا ما زلنا تفاوض مع الستعمر gly‏ هذه الفاوضة SAL‏ 
ثلاث سنوات وهذا الفرض سوف یحملکم على المحافظة على ALA‏ 
بعضکم بعض وتعاو نکم بعضكم مع بعض ٠‏ لاٴن الفترة فصيرة والدی 
قريب ٠‏ وحذا لو قسمتم الدواثر الانتخابیة بسكم coe‏ یکون لکل 
حزب عدد معین من الدواثر حتی لا تکون الانتخابات سیا فى اثارة 
الفرفة وايجاد الفتنة واحياء النزاع ٭ « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
رح » واصروا ان الله مع الصابرين» 1 

لا تسوا أن مصر قد جازفت بكل شیء فى سیل ارضاتم » وأن آم 
ما ارطته هو أت يلو المستعمر عن أرضكم » وأن ASE‏ من تقریر 
مصي ركم فى جو حر بکل منی‌هذه الكلمةوعلى ألا یمود النفوذ الاأجنبى 
الى السودان بای حال من الاٴحوال ٭ 

وسيكون تقرير المصير على أساس الموازنة والاختیار بین أحد أمرين 
لاثالث لهما ولا کن أن يكون لهما ثالث ٠‏ أولهما ‏ اتحاد السودان 
مع شقيقته مصر ء بأى نوع من آنواع الاتحاد ء والثانى : استقلال 
السودان استقلالا تاما » وخالا هن كل نفوذ آجنبی بغیض ۰۰۰ Sy‏ 
قول سوى ذلك القول انما هو ضرب من pes‏ ولا أساس لهم نالصحة 
ولم تنص, الاتفاقة على غير هتين الامرين فلا « دومنیون » ولا 
« كومنولث » ولا شیء ما تتعرض به الحرية تخطر ویتعرض به الأحرار 
للاستعياد من جديد Oli.‏ أنه Side le‏ هذا القبیل سوف تتەارض 


ومو = 


تعارضا ناما مع اتفاقية السودان المبرمة فى ۱۲ قبراير سنة ۱۹٥۳‏ وسوف 
یکون من شأنها فسخ هذه LEY‏ وتمزيقها والرمی بها فى عرض 
الطريق فلا تصدقوا أى قول غير هذا الذى أقول ء ونحن من سودانيين 
ومصرين لا نعترف مطلقا بأى شىء غيره > فهو الذى دار عليه حديثنا وتم 
به اتفاقنا جیما من سودانیین ومصربين وبريطانيين* 

وكل قول سوى ذلك فهو من IS‏ اللف والدوران والراوغة التى 
تعودناها منغيرنا والتى لانريد لاغسنا أن اخذ بها ء GE ge UY‏ 
نتفق اتفاقا الشرفاء الذين لايحاورون ولا يداورون yoy‏ ختلف > 
Ce‏ اختلاف الرجال الذين لایجنون ولا یترددون ونحن فى كل 
ذلك تأدب بأدب الله ايانا « وآوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تقضوا 
الان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا » ان الله يعلم ما تفعلون» + 

شباب السودان 

احذروا الشيوعية فان أنصارها یندسون بین صفوفکم ويعملون 
جاهدين على بث التفرقة وانارة الخلافات فيما بینکم والسلاح JAY Gal‏ 
فى وجه هذا كله هو الاتحاد فيجب أن يعمل كل منا لتدعيم الوحدة 
وصانتها » وخير وسيلة لذلك هى أن شى أنفسا وننكر ذواتنا ولانذکر 
الا الوطن العزيز ٭ 

انذوا أسباب الخلف والشقاق » وأعلموا أن السلاح الذى لايفل فی 
وجه هذا الستعمر هو الاتحاد فيجب أن يعمل كل منا لتدعيم الوحدة 
وصیانتھا وخير وسيلة لذلك هى أن giv‏ أنفسنا وتکر ذواتنا ولا نذکر 
الا الوطن العزيز .* 

ان الانتخابات السودانية قادمة ٭ وقد حرصت على أن geal‏ مواطنی 
السودانین الى الا تكون هذه الاتخابات سیا فى فصح عرى الوحدة 


- 1. 


وطلبت منھم أن يوزعوا المقاعد LAL Ii‏ فيما بينهم وكم کان سرودی 
عظيما عندما علمت منهم ء أنهم سبقونى بيومين بالسل على هذا التونيج 
وبذلك سار الاتحاد مضمونا ومامونا بين آفراد الشعب السودانی عن 
satis‏ 


الروح الطاهرة 

یسعدنی كثيرا جدا أن آکون فى حفلة یوجد فيها مواطن سودانی 
واعد ‏ فکف يكون سروری وأنا أجد نی فى فل يضم عددا 
کیرا من الواطنین السودانیین الا عزاء . * 

وستعدنى كثيرا جدا Lal‏ أن تحتفل اليوم بابرام LAE‏ السودان 
هذه الاتفاقية التى bl‏ كثيرا فى الشاء على شخصی لابرامها » Als‏ 
أنه اذا كان هناك فضل فی الوصول إلى هذه الاتفاقية فالفضل كله يرجم 
اليك ولاخوانکم فى المنوب » كما يرج الى الروح الطاهرة ای سادت 
وادى الیل ٭٭٭ شماله وجنوبه * 

أن gr ol‏ ء والمصرين Lal‏ ء طرحوا جانا أسباب 
النزاع واخلاف ء فلولا هذا الاتحاد ما تحقق لنا آی آمل فيما كنا نمی 
ہہ ہیں 


> حالص لك جیا اذ يتم كل خلاف ومصلحة فاية‎ a 
* وغیرء‎ e oN وبهذا فقط سنحقق ما تبقی من آمانی وادی‎ 
فى ضرودة التمسك بالانحاد فلن أكون‎ Sle وانى مهما المحت‎ 
مبالنا » فالاتحاد هو السلاح الوحيد » فلا یثیفی مطلقا أن نلقى به من‎ 


* لا لئیء سوى تحقيق مصدحة شخصية أو ذایة‎ Gal 


۱ من كانوا تحت قیادتہ بانبدل فى عید Lal‏ سنة ۱۹۸ 


= روا 

ویجب علنا أن یتفانی الجموع فى مصلحة الفرد ء وأن یتفانی الفرد 
فى مصلحة الجموع » ونکون جیعا فى هذا التفانى جردین من أية غاية 
الا آرضاء الله ومصلحة الوطن ۰ 

ان الرحلة GU!‏ هى آشق مرحلة » ولاسیل لتذليلها والتغلب علیها 
الا بالاتحاد »هذا الاتحاد الذى بجی على كل مناآن pty‏ به فى كل مکان 


وزمان حتى يتم لنا ما نريد ياذن الله 


هدفنا y A‏ السودان 

اخوانی أبناه السودان 

السلام عليكم ورحمة الله وبعد 

سعدئى فى مناسسة انعقاد أول اجتماع للجنة SCH‏ للسودان > 
أن أزجى اليكم bt‏ التحية والتهنثة ٭ 

لقد دخل اتقاق السودان فى دور التتفيذ الدولى فور التوضع عليه فى 
برایر سنة۱۹۵۳ > وهاهى ذى أولى اللجان الدولة التى نص الاتفاق 
على اشائها تجتمع أمس فى الخرطوم » لتباشر الوظائف التى اسندت 
اليها ۰۰۰ وأولى هذه الوظائف الموافقة على اختبار الاأعضاء السودانيين فى 
ab‏ الاتتخابات ٭ والاٴمل معقود على أن يتم تأليف AL‏ الانتخابات فى 


أقرب فرصة حتى تمارس هذه اللجنة وظالفھاءوھی الا شراف على اجراء 
الانتخایات وضمان حدتها وحریتھا * 


لاتجعلوا الحزبية سبيلا للخلافات 


SN ES ee aa تخوضوها متعاونین‎ a en 
۰ الحزیة سبلا الى اشاعة الخلاف أو الفرقة بینکم‎ 

فالاتحاد هو الدعامة القوية التى IE‏ لکم بلوغ ا حریة التى bas‏ 
جیما فی ظل عهد جدید توا یه السودان مکانته التی نرجوھا له ٭ 

إن الهدف اللی ری مسر آل عطقم هر see‏ اش دان اج وا 
مصر آمنة على عهدها وسوف تذل کل جهد فی de‏ تحقیق Ge‏ هذا 
الهدف» وستقف دا الى جانيكم تشد آزرک وتدافع عن حقوقكم ی 
یتم لكم باذن الله ماترجونه Y‏ ونرجوه لک ٭ 

انى كبير الرجاء فى أن تتوافر حسن النبة فى تنفيذ اتفاق السودان ء 
وسنرعی ذلك من جانا فی یقظة واتاه و ی 
تتفذا دققا فى نصه وروحه ۰ 


حیاد مصر 


ان مصر متمسكة بحادها التام بالنسبة لختاف الهبثات السوذائية 
التى تشترك فى الانتخابات المقبلة » وتری مضر أن الصلحة الوطنة 

۱ العامة مستقبل السودان ‏ تقضی پل تحتم أن تجری هذه الاتتخابات ٠‏ 

على أساس الانحاد القوى التسین بين جیع هيثات الشمب السسودانی 

. فهذا الاتحاد Gal‏ آدعو اليه داما اخوانی ومواطنی السودائین عن 

بكرة pen!‏ هو الضمان الوحید للمستقبل النشود للسودان مهما تكن 


+ الاتخابات‎ ba 


ان مصر لا تنشد الا الخير السیم للسودان ء والا الرفاهيية ZEN‏ 
للسودانیین وفى يقبنها النام ان هذا وذاك لا يتحققان الا بتکنل الشمب. 
السودانی وسیرہ الى الا مام جهة واحدة ۰ 


إلى شعب السودان 


اخوانی وأبنائى فى ar‏ آنحاء السودان : 


انی لا'میب يكل سودانی أن يتجرد تجردا اما من الصالح والمطامع 
الشسخصية ء فلا ینظر الا الى الصالح العام لوطنه والاخلاص الام للاده 
کی يؤدى واجبه فی هذه الفترة الرجة من حياة السودان با برض 
الله ورسوله والوطن ذلك ان السودان يحتل من قلبی ومشاعرى ونفسى 
ما لصر من مكانة ومعزة فقد نشات وترعرعت فی جنبانه وبين اخوانی 
من أبناله * ويعلم ال المزيز القهار ملغ مابذات من جهود مضاية منواصلة 
حتى انتھینا الى توقیع اتغافیة السودان التی اعترفت بحق السودانيين فی 
قریر مصیرهم ٭ ولكن هذه N‏ ایست عدفا فى WIS‏ بل هی سيل 
cls.‏ تفرضه الوطنية على كل سودانی حتى صل بلادء الى مانرجوه 
لها من حرية وعزة وكرامة ٭٭علیکم e e le gl sth‏ كل 
3 الخرص عل مستقبل وطنكم وكاكم عزیز Ue‏ مهما كانت Oy‏ 
وممتقداتكم السياسية حتى یتم لكم باذن اله تمالى استخلاص الوطن 
السودانی من السيطرة والاستسار والظفر بالحریة والكرامة ٠‏ 


وفبرسة ۱۹۰۲ 


کے سكم 


رسل tl‏ 
أبنائى الطلة : 
أريد أن أتحدث اليكم عن آمرین هامين » أولهما هو وجوب العد عن 
الهاترات فى بحث المسائل التاريحة لاسودان فلا يتكلم أحد Whe‏ عن 


بينة وعلم واذا وجد بین مواطنينا السودانين أشخاص غرر بهم الانجلیز 
وجذبوہم الىناحيتهم فانالزمن كفيليان يحملهمعلى انيثوبوا المورشدهم 


أما الائمر الثانى فهو وجوب دراسة المسألة السودانية ذراسة دققة > 
واجب أن تعلموا يقينا آن المستعمر يعرف حق العرفة أنه اذا تمت وحدة 
مصر والسودان فان وادى النيل يكون دولة من أقنوى دول العالم كما 
يعرفون Lal‏ ان وحدة وادى النيل ستكون آساسا قوى الدعائم لاتحاد 
اسلامى * 


ویخثی الستعمر كثير اوحدةمصر والسودان WY‏ ستکون یج 
الروح الوطنية انتشارا 5 فی الستعمرات ia Ml‏ وقد کانوا - 
أن فقدوا الهند-یریدون آن‌یجلوا من السودان‌هندا آخری ا 
بمختلف الوسائل الاستبلاء عليه وقد استخدموا رجاله فی المرب الاضية 
واستغلوا روته لمصلحتهم ففيه مناجم لافحم والعادن الختلفة فضلا عن أنه 
يلد صالح لاٴن یکون ملتقی طرق مواصلات جوية متعددة > ولقد حاولوا 
Lal‏ ایجاد فواصل بین جوانهيل ad‏ فصلت بالفعل ثلاث مدیریات منه» 


وأرجو آیضا أن تحافظوا تماما Je‏ صلات الودة مع الواطنین السودانين 
الوجودین فی مصر فهم رسل خير لاهليهم وذويهم فى السودان ٭ 


۲ ( خطاب ال طابة جا معة Gp‏ 


بے ' ھ۹ سے 


یا آپناء وادی الیل : : 
انکم ما شيعتم اليوم رفات الوتی ء انما احتفلتم باحیاء لا يموتون ٭ 
ad‏ احتفلتم یأنفسکم » بوطنكم العظيم الذى لا يقف عند قرية فی 
النوبة » بل الذى ce‏ جنوبا حتى خط الا'ستواء ء بل بوطنكم الذى 
يقسع شرقا وغربا » حتى يصل الى ماه الحبط ء ثم یعلو حتی یلغ جبال 
طوروس » انکم احتفلتم بأسمى صفات الانسانية ء وأعلى اجاد البشرية 
احتفتم پالتضحیة الصامتة ويكفاح المؤمنين آمام قوات الشر > الا لبة 
الطاغية ء احفلتم بالاتحاد بين شعبى الوادى الذی حاربه الاستعمار 
وحاريته الرذائل التى تتکب بالاٴمم حینما تضعفها رذائل GM‏ وحب 
الذات وحب الال + 
* احتفلتم بالبقة LGN‏ من جثمان على عبد اللطيف ومحمد زکی 
عيد السيد ومحمد ope‏ فرغلی ومحمد سر ا تم وعبد الله عبد النور 
فرفتم الا'نقاض التداعية عن ذکری هؤلاء الا بطال الفاویر > 
الذين عملوا لوطنهم عملا حفر على لوحة التاریخ ء بحروف من 
نور وتار ٠‏ وغدا ء حنما تروح ذكريات هؤلاء الا'يطال بيننا وتغدو > 
ستغزو هذه الذكريات الا كاذيب التى ضرب المستعمرون نطاقها حول 
اریخنا ء وحقائق كفاحنا » Gas‏ أبناؤنا وقد تحرروا من أوهام 
الاضی » وفى انطلاقھم من أغلال التريية الفاسدة المفسدة التى جرعنا 
آیاھا الاستعمار » سيعلمون أن وادى اليل لم يخل أبدا من الاٴبطال 
أن أرواح أبنائه فى أشد الاوقات ظلاما وضعفا ظلت شاكية السلاح > 
تدافع عن نفسها وترد أذى وكيد الكائدين عن وطنها ٭ 


E 
: أا الشباب الصری‎ 
افتح اذنك ء وافتح قلبك مما » لنمىدرسا من دروس بطولة اخوانك‎ 
۰ الجاعدین فی السودان الذین وقفوا أمام حديد الانجلیز ونارعم‎ 
De آن صلة مصر ودان لا تقوم‎ e فکانت وقفتهم أبلغ دلبل‎ 
رهبة أو رغة ولا طمع أو استفلال ء انها صلة وثقتها الطبيعية وبار کته‎ 
يد العناية الالهية ٭‎ 


آیہا الواطنون : 
اننا Wee‏ وافقنا على اثفاقبة السودان کان الشمان الا'ول تا هو 
أن GEN‏ تضع مستقبل السودان بین یدی شبه ونجن نزمن بحکم 
الشعوب عموما وبحكم الشعب السودانی خصوصا ء أن الشعوب تمرف 
دافا طریق الق > وهی لا تتردد فى السیر فه غير AAN Ble‏ 
والمتاعب + 


والشعب السودانی ء یناز باصاله ورجاجة ء من حقه أن ياهى بها 
الامم + ولذلك لم نتردد فی أن نبرم هذه الانفاقة ٠‏ ونحمد الله أن 
ها حسبناہ قد تحقق > وآن الشعب السودانی رفع رژوسنا ء ورژوس 
الوطنئين فی کل مکان + 

ان مصر والسودان هما ST‏ كنلة متماسكة مستيرة فى افریقبا وان 
عليهما معاء واجبا فى أفريقيا كما أن ءدھما معا واجبا بين البلاد العربية ٭ 
وان اتجادهما معا ء واتحاد مصر فى البلاد العربیة فى الشرق والغرب > 
وارتباط atl‏ بشعوب AS‏ الاسيوية الافريقة » سيكون بداية خير 
للااسانية جمعاء والسلام + 


- W- 


فعلى أبناء وادی النبل des‏ أبناء العروبة أن یتھبأوا لهذا الرکز 
العظيم ob‏ یقیموا حیاتھم على سس من الاتحاد والنظام والعمل ۰ 

ul‏ أنتم أبها الشهداء الاابرار ٭* 

يا طلبعة المرية والكرامة والوحدة + 

فلتهنأ أرواحكم الطاهرة ء فان الفرس الذى غرستموه قد ها وأينع 
وها نحن أولاء نجنی ياكورة ثماره ۰۰ وانا مد تلك الارواح العلوية 
ob‏ تحقق لها كل ما عملت له وسعت فى سبله ستحقق لوادنا القدس 
الحرية والكرامة وسنحقق له الوحدة والعزة ٭ 


ا دیسر ص ۱۹۰۴ 


- (ق الاحفال بقل رفات شبداء الو ادی ) 


سلاح الاحاد 


مواطنی الا عزاء : ٭ 

أحد اله العلى القدیر الذى اناح لنا آول بشری من بشائر استقلال 
بلادنا ء وانتی لا آهنتکم با احرزتم من فوز باهر > بل SN Stal‏ 
الرشيدة التى انتهت بهاء فقد خاض السودانیون المعركة الانخابية 
بروح رياضية ab‏ رجولتهم وجدارتهم + 


i‏ يجب أن zu‏ بهذا النجاح الاول » ولكنى أرجو أن يذكر 
السودانیون أن امامهم ثلاث سنوات هی فترة الرحلة الاق التی يجب 


ہے یم خر 


أن تعمل معها على اجلاء الغاصب اجلاء تاما ء وأن السلاح القوى فى 
مدان هذا الهاد هو lo‏ أبدا سلاح الاتحاد * 


ان WE AL‏ ء ولكى نفوز بها يجب e‏ نضحی يكل شی' » 
أن تضحی بأنفسنا ء ونضحی بانکار ذواتا ء ولا نفكر فى شیء غير 
¿bs‏ أهدافنا + 


أمامكم أيها الواطنون السودانیون مصر ء فقد وجد فيها الدستور منذ 
عشرات من السنین ء ولکن الستعمر مشی بین الواطنین فتفرفت الکلمة 
وتعددت الا "خزاب ولم تنتفع البلاد بشىء من الدستور ‏ فیجب Leah‏ 
الاخوان أن تأخذوا من ذلك عبرة ۰ 

ad‏ قامت ورتتسا فی مضرٴء لا من أجل مصر وحدها» بل من أجل 
الوادی > وكانت قد قامت لهذا الغرض ثورة مصر فى عام ۱۹۱۹ء ثم 
sagt‏ السودان فى عام ٤۱۹۲ء‏ وکانت کل أهداف هذه الثورات ء مصر 
والسودان سواء سواء ٭ 

فحافظوا على الاتحاد وانکار الذات واحذرا اتفرفة والانقسام 
فاعملوا متكتلين وال Las‏ + 

۱۹۵۳ سنة‎ us ٦ 


(فی احتفال ال ینات السودائية UL‏ 3( 
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ولد د جیب ونشأ وترعرع فى السودان » وقضی طفولنه وصباه 
وشبابه الأول فى السودان » وطاف ون أنحاءه وهو بعد دون السادسة 
عشرة من عمره » فعرف انلرطوم وأم درمان وحلفا ودلقو وسنجا 
وأبونعامہ پچوار ارصرص و واد مدلی وغرها من مد السودان ٤‏ 
فا کنسب من ذلك جر ب وخبرة بالسودان واه له تفوق Gl lle‏ 
الأصيل » الذی عاش فى AS)‏ واحدة من أنحاء هذا القطر الفسيح . 

ول تكن صلة الفی مهد نجیب بالسودان صلة عارة > صلة OM‏ 
الذى عاش فى كتنف والده الضابط بابلیش و الوظف المصرى بالسودان 
فترة من الزمن طالت أو قصرت ٤‏ ولکنہا كانت صلة بعيدة الغور» تمتد 
إلى أجداده » وترتد إلى نحو قرن من الزمان » فصلة الدم من ناحية » 
Wey‏ النشاتمن ناحية أخرى » تعاونتا فى نكو بن شخصيةهذا FAM‏ »وتصو ير 
عواطفہ نحو الوادى وأهله شماله وجنويه » OY‏ أهله وذوى قرباه » 
قد توزعت m‏ يبن شمال الوادى وجنوبہ . 

. كرة إلى الوراء‎ A 

فى ۲٩‏ یضار سنة ۱۸۸۵ مقطت مدينة انلرطوم فى بد المهدية » 
وق حصرت :ای كان توم انهاية » استشبد کت ر من al‏ 
وابلنود الصر ین » ولذ ر من ون هولاء الأبطال > الاين رووا WF‏ 
الوادى بدمائهم . البکاشی د Olle‏ » وهو من أبناء مديرية الغربية . 
AROS‏ عجد عثمان ‏ وقیل أنه وصل إلى رتبة الأميرالاى ‏ قائدا 


کت 
ly A‏ المسابية وي أحد اقل انلرطوم باب بویت > 
ومنہا يبدأ الطريق الى السامية وواد مدنی » ولا جد ابلد » واقتدرت 
أيام | مصارء و بدأ الدافعون تتواردهم فكة الاستسلام أو الاستشباد » 
وقبل استشہادہ فى آخر يوم للعركة » ضمرب هذا الضابط المثل بصلابته 
ab‏ أن يخلع ola,‏ المسكرى 6 أو de‏ سیفه » حتی خر قتيلا فی موضعه» 
وهو مدرك — تام الادراك  VE‏ جهاده » حيث كانت کلانه 
Gad‏ يحاسه على الاستسلام » أن اشبزه قائلا : (آنا من الركاب إلى 
التراب ) . ول دستشہد AA‏ عچد هان وحده » بل استشہد معەاخوۃ 
له AU‏ جميءهم من الضباط الەسکر بین » هم رطوان وأحمد وشرف ؛ 
ولا عب فى أن تری أربعة من الضباط pall‏ ين من أسرة واحدة ٤‏ 
اذ أن الحندية Van‏ تسموى نقوس طراز خاص من الشباب ء فاذا 
وی با ہا واحد ف ببت منالروت و رز فما » نانسه اخوته وذو قرباه » 
لهذا رى إلى جاب ہؤلاء الإخوة » ابن عم هم من الضباط المصر ین 
بالسودان ء ہو مرف عثان » وابن مه دو حسن عبد ileal‏ تدرج 
فی المناصب الإدارية » حتى وصل الى وظيفة و یل مدرية انل حرطوم 
ثم مديرية رر . 


دؤلاء هر أجداد عد نجرب من ناحیة والدتہ ‏ وهم جميعا من رجال 
اليش e My‏ وهم un‏ عرفوا السودان وارتبطوا به عن طريق 
المصاهرة والسب © خياة ابمندیة والصلة بالسودان لم تكن طارئة de‏ 
احفاد هذه الأسرة . 


وهناك عامل ثالث له أهميته فى تكو ين شخصیة النامیذ عد نجيب» وهو 
العامل انلق »ولو أن الزعة الدربية وانهلقیة لاتقل بالورائة » EIS‏ 


v~ 


تتقل بالفعل فى صورة تقالید أو GoM mar elle‏ اذان الاحفاد 
وتعلق صورها فى آذهان الصغار . 


کان الحد »الضابط عد cole‏ ورعا تقیاء وهذه حقيقة مقطوع بها » 
بل إنه اشتہر بالتصوف والمداومة على تلاوۃ القران » وهذا بطیعته ,عم 
القلوب حوله )لاسعا إذا كان الرجل من الحكام » الذين عرف عنہم البعد 
عن حياة الزهد والتعبد » إذ شغل هذا الضابط ااصری عدة وظائف 
acdc‏ مأمور ية بلدة ابلیرة» عديرية تسلا - وهی OY‏ بالارتریا » 
واشتہر عنهالكم والوفادة» فكان بعد مضيفة نله يثرل Al‏ بان 
والتجارءئمن يحضرون col yal‏ کانلرطوم وأم درمان»فارتبط وارتبطت 
أسرته ‏ وهو lS‏ - بصداقة كدر من الأسر السودا'یة البارزة» وكان 
لهذا ar » off‏ حلت الازلة باللرطوم » comely‏ اد | VE IS‏ 
eo‏ 

Lite‏ استشہد مهد cicle‏ وراءه زوحته وولدا واحدا راشدا هو 
ا ماعیل » ليدبر شئون Cally‏ وأخه الطفل عبد الوهاب » وآخته الرضیع 
والدة الرئيس مهد نجیب » وتقدم !"ان من ا مواطزن السودانیین » الذين 
آصبحوا آماء فى جش الهدی » فرفعوا راية على باب هذه الأسرة» بأ 
من السيد مهد آحمد المهدى» فاصبحت الدار حزما لاينبتك» وآصبح Wal‏ 
فى مأمن من الدہماءء وعاشت الأسرة فى رعاية الراشدرن:الأحیاء من أإنائها 
الذين اشتغلوا باتجارة اندور أم معاشہا > اد آن قوافل التجارة لمتنقطع 
]بان هذه الفترة » بين شمال الوادى وجنو 4 6 عن طریق درب 
الأر بعين ٤‏ الذى كان یربط غرب السودان eu‏ أسيوط » وغرها من 
عوادم الصید . 


OES‏ عم 
و بعد سقوط انمرطوم بعشر سنوات » وقد استرجعت أنحاء كثيرة 
من اسودان » نمکن ¿Y‏ عبد الوهاب ewe‏ » وقد بلغ 
السادسة عشرة من مره - خال الرئيس - من المرب من اللرطوم 
إلى القاهرة مع قافلة من التجار برفقة تاجر من أهل إسنا » وف القاهرة 
قدم نفسه إلى المدیو السابق عباس حامی الذى کان معنيا :شئون السودان 
وقد زار الحدود فى السنة السابقة ‏ وحقق موضوعه وما كان من أمر 
أبيه وأعمامه من الضباط cn pall‏ الذين استۂ ہدوا فى سقوط الخرطوم 
فام بادخالہ المدرسة الحریة ء la odas‏ ها Ll‏ كيرة » إذ أن 
dl‏ عبدالوهاب غد dle‏ تعرف ف المدرسةا لر بية إلى زميل له یکره 
فى السن بعض الثىء » وکان امباشيا عليه » هو بوسف نجيب» وتوثقت 
بينهما الصداقة ثم ارتبطا بالمصاهرة زواج الملازم یوسف نجيب بشقيقة 
صديقه الى عاشت منذ استث باد والدها فی الخرطوم وم تروجه مصرحتی 
فلك انار . 


ثم إن هرب هذا الشاب الصری انام من ال مرطوم إلى القاهرة 
وتقديم نفسه لخديو ودخوله المدرسة الحررية » وعودته إلى الحرطوم 
ضابطا برتبة الملازم » کل هذا قد تکررت مشاهده بعد هذا Fee‏ 
عشر ین سنة » حون آرم الشاب مد نجیب خطى حال فهرع إلى القاهرة 
بعد أن جر دراسته bl‏ وقدم نفسه إلى السلطان ودخل المدرسة 
ا مر ية وعاد ضابطا ية الملازم إلى الخرطوم .. أكان هذا محض 
صدفة ؟ أم كانت قصة هذه ¿Wi‏ قد لاحقت خيال الصی عد نجيب 
حتى إذا مالغ سن المغامرة والحجرة انطلق ,دوره من اللحرطوم إلى القاهرة 
كا تنطلق طيور ا مھا ہرۃ a Al‏ إذا ما آن مومھا . 


کے ای 

فى السنة النالية أى فى عام ۱۸۹۱ تخرج الضابط یوسف نجیب والتحق 
بالكتيبه ۱۷ مشاه وكات We‏ دنقله الكرى قد دأت ¢ فاشترك 
فى IST‏ مواقعها و معظم معارك استرجاع السودارے حت عام ۱۸۹۸ 
لاسزا معرکتی فوکہ والحف۔ ثم أم درمان ٤‏ وقد منح میدالین اسزجاع 
السودان وما يتبعهما من مشايك . وحدث وهو من جرد الصدفة هذه 
المرة ‏ أن الملازم یوسف نجیب مرن فى عام ۱۸۹۷ WASTE‏ مشاه 
بالسودان وكان قاد سر یہ اليوز باشی حامد سعدء وفی عام ۱۹۱۸ تخرج 
الابن مد نجيب فى المدرسة ار ية والتحق بالكتيبة ۱۷ مشاه بالسودان 
ای كانت تحت قيادة القاعقام حامد سعد نفسه ء هذا مجرد صدفة ! 


وج الملازم یوسف نجيب بعد موقعة | لحفر AY‏ فى عام ۱۸۹۸ 
سيدة سودائیة من ALS‏ الشايقية م عائلة عمد حمزه وانجب ما 
| کر أبنائه »وهو المرحوم عباس نجيب » الذى أرسله والده بعد ذلك إلى 
مصر واستوطن بلدة والده النحارية AS‏ الزيات واشتغل بالزراعة . 
وبعد أن تم استرجاع السودان واستقرت أحواله»تزوج الضابط cy‏ 
جیب فى عام ۱۹۰۰ بأم درمان من شسقیقة زميله عبد الوهاب عد Se‏ 
الذى عاد فى نحو هذا اتاج إلى السودان بعد أن خرج فى المدرسة 
الحررية وعن ضابطا بالكتيبة yo‏ سودالیة . 


آصبحت مهمة اميش الصری بعد AWM lS‏ المربیة إغادة 
تعمير ما coe‏ الفتن لا سیا المرطوم التى إصابها الکڈر من اكرات 
والدمار AT‏ الحصار و بعد مقوطها Up Lec‏ من Bebe‏ کری إلى 
det‏ من المزائب » وقد شجمت ble ULI‏ ابلیش عل ALN‏ 
والتعمير فاشترى الملازم یوسف جیب قطغة من الأرض بالقرب من 


الاح المتيق وی عليه ee ra Wn‏ 
A‏ ولد .با رئيس مد جیب ثم [صبحت نیا بعد نادیا الوظفن 
toy pall‏ ثم بیعتللکونت میخالوس فى عام ۱۹۲۵ بعد حوادث 
التار ج المروفة بناحية ساقیة gf‏ معلا . 


ولد محمد جیب بالحرطوم فى ۲۰ فرایر سن ۱۹۰۱ نم انتقل الى مرل 
الأسرة الحديد » وقبل أن بیغ الثالثة من عمره انتقل والده الملازم أول 
یوسف جيب وأسرنة الى وادى حلفا حيث Be‏ مأمورا لسجنها الحربى 
ثم مأمورا أسجن وادی مدنى فى عام ۱۹۰۵ وق واد مدنى gel‏ الطفل 
جمد نجیب يكاب البلدة . 


يعرف الاب فى EL lanl‏ » و یعرف اب PPL‏ 
والتلاميذ با طیران» والتقاليد الشائمة ى هذه الللرات السودائية لا AS‏ 
Le‏ عن الا تیب الصریة لا ٣ا‏ فى أعل الصعید» فهذه الكناتيب 
أو GAL‏ خاصة Bak‏ القرآن» ويتبع ذلك تعلم الطفل القراءة والكابة 
فهى وسيلة لاغاية فى ذاتها » و یکتب اللاميسذ على الواح من خشب 
العشر وغيره تطل Bale‏ بيضاء تمرف عندهم LL,‏ » و يقوم عل االخلوه 
فقية يدفع راتبه آهل‌ایسار أويمع هذا الراب ما يقدمه 4 أباء اثلامیذ 
کل أسبوع وق الموادم والأعياد وق المناسبات اللاصة» ey‏ عند ما 
Jey‏ التاميذ من جزہ الى جزہ من أجزاء القرآن ٤‏ فر وق الققيه لوح التامیذ 
ويكتب عليه الآية الأول من ابلزء الثالىءو ab SE de‏ 
حاملا معه هدية الى الفقیه تعرف بحق « الشرافة » وعندما أتم JA‏ 


— NV m 
الفقیه حق الشرافة , آما‎ Ly د جيب ,حزء عم آجری ل الاحتفال ا مەناد‎ 
با وة تعرف‎ ds اقرآن كل فتقام حينذاك لافقيه و‎ Ll عند ما كم‎ 
. ثو با من الدامور أو الدبلان وشيئا من التقود‎ ee بالحذاق “ و‎ ” 


وكان عد نجیب وغره من أطفال الاب توفرون على خدمة الفقيه 
فيجمعون له الحطب اوقود فى أيام الار بعاء» إذ أن الأجازة الأسبوعية 
هذه الللوات آشمل یوم ۱ سوا عة » وف أيام الار elo‏ هذه Ge‏ 
الفقيه شيعا من الذرة اتی بای با تلامیذه اليه يأ کاو'پا مع شيخهم و بأخذون 
شیا مب الى یم ار وتعرف ele MANS‏ 


هكذا دأ الطفل عد نجیب حياته الدراسية فى اب ¿das‏ 
وعند ما بلغ السادسة من عمره التقل والده الى بلدة سنجا بعد ترقيته الى 
رتبة الیوز پاش » ثم الى بلدة CT‏ نعامه بالقرب من حدود wre)‏ 
مأمورا للرکز » ول يلبث طو یلا دى نقل الى مرکر دلقو با چس Ade‏ 
حلفا» وهكذا تتایمت تنقلات هذه الاسرة المصر 2 ون أنحاء السودان اتی 
أصبحت ف ذلك اتار ی مكوة من وادین » هما هد وعل ومن شقیقزن 
ولدت الأولى بواد مدی والثاية :سنجا . ورأى الأب أن ستقر ¿A‏ 
بالخرطوم حتی دستقر فى وظيفته لهذا خلفها وراءه عندما نفل ا یم کر دلقو. 


وف انلرطوم التحق الصی الناميذ د نجیب وهو بعد فى السادسة من 
عمره yb SOIR‏ الذى كان على مسافة بسرة من Ua‏ بجوار السجد 
وكان فقیمه الشبخ عد أحد » و_ذکر الرئيس من زملالہ فى هذا الاب 
, اليوز th‏ حسن تلب مرس الضباط السايقرن بقوة الدفاع السودالیة . 
و بعد بضعة شہور للقت الأسرة بعائلها فى دلقو وعاشت ہا عدة شہور 


ne 
الضابط یوسف جیب‎ OF حلفا .وق دلق و‎ aly انتقلت الى‎ se 
Elo کا كان عمدة دلقو صديقه الشیخ فرح‎ > es تول تعلیم ولديه مد‎ 
الامبرلاى السید فرح‎ ally بأداء هذه المهنة (وعمدة دلقو دو‎ Au بتطوع‎ 
المعروف فی حوادث عام ۱۹۲4 ) وف عام ۱۹۰۸ إنتقل الضابط یوسف‎ 
جیب إلى وادی حلفا وعبن مأمورا مها » فاستقرت بها هذه الأسرة الحوالة‎ 
حو مس سنوات » وق أ كت بر من هسذه السنة التحق التامیذ جد نجیب‎ 
. بالسنة الأولى عدرسة حلفا الأميرية فبدأ دراسته النظامية من هذا انار ج‎ 


كانت مدرسة حلفا مدرسة أميرية مصرية أنشاتہا الحکومة المصرية 
Li‏ مدرسة سواكن بعد إخلاء السودان لتعليم أبناء المصر يبن الرابضين 
عل الحدودأبان الثورة وعينت ها نظاراومدرسين منالمصر بین »ثم أنتقلت 
إدارة هاتين المدرستين إلى إدارة المعارف السودانية فى عام ۱۹۰۳ 
وكان تلاميذ مدرسة وادى حلفامن آبناء الضباط ومن موظفی الحكومة 
الذين يعملون 3 !دید والیواخر النيلية ممن التجار من أبناء الاقیم 
ومن أبناء أسوان إذ أن أكثر تجارة وادى حلفا فى ذلك الین كانت 
فى بد التجار الأسوانيين » ونذكر أن ناظرمدرمة حلفا إذ ذاك المرحوم 
lar‏ يد الذى عين قبلتركه las‏ اتحف التعلم »ومن 
مدرسم! se N‏ حبیب ز كى aa‏ الإنجليزية » وعبد الفتاح زک ملرس 
الحساب؛ وعد مصظفی درس اللحغرافياالشيخ آحد حزين ( والدالدكتور 
حزین) مدرس اللغة العربية» والشیخ مد سای الذی رحل إلى أندوئيسيا 
واصیح من العاماء ابارزین فا . 


نشا لمیذ جد نجیب کا رآینا فی بيت لندية وتنقل مع والده الذى 
کاس شغل وظائف إدارية شبه عسكرية فکان لا ری حوله سوی 


سے اروا سے 


الضباط وابلنود و دستمع كثيرا إلى نوبات البروچی أو إلى ضرب. 
النار » فلا جب إذا ما تلونت أحلام طفولته جذه المظاهس المسكرية » 
فكانت هوايته بناء القلاع بالأسمنت ley Fy‏ بالمب Alo‏ وتكوين. 
فرقة من أشقائه يرتاد .با ابلبال والتلال ا حیطة بوادی حلفا فى أيام 
المعة » و إقامة خطوط لاسكك الحدیدیة وأسلاك التلغراف» کا استهوته 
ورشة البواخر النيلية فکارے يقضى وقته فى بناء أسطوليصنع أجزاءه 
من علب الصفيح وقد لازمته هذه اموایات فى عراحل حياته بعدذلك». , 
فاصبح يهوى المغاصات gH DI‏ غابات ابوب و Sá gli‏ 
و سیر أياما على الأقدام دون أن يكل کیا شغف بضرب النار واستخدام 
الأسلحة الأتوماتيكة و برع فیہساء وكان استخدام هذه الأسلحة (مدافم 
الفيكرز ) وقفاعل الفرق السودائية دون الوحدات المصر يةفلماكان الملازم 
عد نجيب ضابطا بنقطة وأو طلب GALLEN‏ افدر ب علها عدرسة 
ضرب النار بالمالا كال » وسار إلى هذه البلدة على قدميهوالمسافة بيتهما 
نحو ۱۵۰ ك . م ولکن قائد المدرسة GHEY!‏ «وارن بك» رفض قبوله 
فرفع أمره إلى السردار Le‏ اضطر الضابط الإتجليزى لقبوله بصفة 
geil‏ . 

ولعل هذهالهوايات العملية قد استحوذت عل لب التامیذ مد نجیب »> 
فا نصرف حينا عن المذا كرة حتى جاء ترتيبه فى السنة الأولى السادس عشر» 
وف السنة الثانية انلامس عشر » ثم بدأ يدفع من هذا الانصراف ہفاء 
تیه فى السنة الثالنة GW‏ والعشرين ورسب فيبا ؛ وا ساعد ولا شك 
على هذه التيجة حادث حزين وقع الا سرة كان له وقع سيء على نفس 
al‏ بصفة خاصة وهی وفاة Ab‏ الملازم أول عبد الوهاب محمد الذی 
کان ق هام ۱۹۱۰ مأمورا الرصبرص وحضر إلى حلفا bay‏ بجی 


EN 
نجيب.‎ AS الكالازار وما لبث أن تون ودفن بها » وقد رأہنا أن التلميذ‎ 
بمغاصية خاله وسفرة إلى القاهمة ودخوله المدرسة الحربية ۔‎ Vk. كان‎ 


تعلم لیذ حمد نجيب هذا الدرس فا نصرف إلىعمله المدرسى انصرافا 
جديا كان من نتيجته أن قفز ترتییه من ۲۸ الى الثالث فى راس القائمة 
وتقل إلى السنة الرابعة الاتدائية . 


وق عام ۱۹۱۲ قل اليوز باشی یوسف نجیب مامورا لضواح بلدة. 
واد مدنى بمديريةالنيل الأزرقفالتحق ابناه مد وعلى بالمدرسة الانتدائية 
وكان ناظرها المرحوم عبد الله العربى وهو من أفضل LL‏ وكان 
يدرس اللغة HANI‏ يه والتر جمةء وكان مشہورا بشدتہ »ومن اساتذة المدرسة 
الشيخ al‏ عبده لاغة المر بية و مود مصطفی لمغرافیاوالشیخ عبد الرحمن 
أحمد مدرس Lal‏ بية وهو أديب Job‏ ذو ميل اصحافة وكان. 
إشجع تلاميذه البارزين على «yl‏ بنشر کاماتہم فى الصحف فنشر 
موضوعا للتلميذ جد نجیب عن التجارة فى جريدة الرأى العام السودانی > 
وما يذكر أنه اشتغل بالصحافة بعد AO]‏ التعليم وأصدر جريدة باسمالنبل . 


کان من زملاء الرئيس فی مدرسة واد مدنی مد آبو بکرالنوروعبد السلام 
wait)‏ التعا شی ءوالمزمل عبد اللہ وعبد ا جید أحمد ور یاض عبد السید 
وكانت المنافسة بین هذا Y‏ واثمیذ محمد نجیب شديدة على أولوية 
الفرقة . ومع هذا التفوق فان التاميذ محمد نجیب ۸ بنصرف عن هواياته 
لاسما الریاضة وكانت الفرصة مواتيه إذ كان سکن متلا فسيحا ke‏ 
به فناء تبلغ مساحته ثلاث أفدنة بلغ إيجاره Lee!‏ وسبعون قرشا لاغير ! 
يضم حظيرة بها ثلاث أفراس و جمل و بعض امیر فبذلك أشبع الفتى رغيته 


پیر یب 


فى ركوب الیل و ان کان يفضل السباق عل مال . وحدث أن ya‏ 
الاخوان ذیول الأفراس ثلاث a‏ فنضب lly‏ واضطر 
إلى شراءجواد رایعم كامل الذیل » إذ لایجوز لضابط مثلہ أن یمتطی 
جوادا مقصوصا » ولكن لم یکلفه ذلك أكثر من ۲۵۰ قرشا . 


وق نہایة العام عقد امتحان عام لاشهادة الات دائیة السودانیة 
فى الخرطوم فسافر الاخوان محمد وعل نجيبمن واد مدنى» Aha‏ اجتمع 
تلاميذ المدارس السودانية الست وهی انلرطوم وأم درمان وواد Ga‏ 
وحلفا وسواکن و بربر»وقد جح الاخوان وكان ترئیب التاميذ ar‏ جیب 
الثانى فى هذه الشہادة » أما الأول فهو زميله رياض عبد السيد . 


۰ 
ee 


le‏ التلميذ مد نجیب التحق بكلية غردون التى كانت قد افتحت 
فى عام ۱۹۰۳ بعد أن جمعت Glew SY‏ فى لندن والقاهرة وسائر 
بلاد الامبراطورية ابريطانية بلغت نحوا من ۱۳۰ ألف جنيه ؛ وكانت 
سياسة المشرفين Cee‏ وكلهم من الانجليز تشجيع دخول أبناء الدودان 
و بعض GULL!‏ الأجنبية دون pall‏ بين » هذا كان قبول الطالب 
محمد نجیب استثناء هذه القاعدة نظرا لأن والده من موظفى حكومة 
Olas‏ , 


كانت مدة الدراسة ذه et ASS)‏ سنوات » وكانت مقسمة 
إلى Zot‏ آقسام مستقلة الأول تخر يج الدرسین JUN‏ للهندسین 
والشالث للقضاة » وکانت رغبة الطالب مد نجیب أن یلتحق بقسم 
الهندسین » وکان الستر بومان مفتش العارف قد أعظى وعدا لليوز باشی 


1۳ ۱۳۶ ۱۲ of عيب يقوذ ( كيو ) میں‎ Oe 
o (a9) مب يقوذ‎ OS m een 


شک 
يوسف جیب بقبول ابنه فی هذا القسم إلا أن الستر جسون وکیل مدير 
العارف السودائية ** وهو الذی كان صراقبا A‏ البديية فى مصر بعد 
ذلك“ رفض هذه الرغبة » إذ أن السياسة الانجازية كانت تری إلى إقصاء 
pall‏ يبن عن الاشتغال شون المندسة نظرا لعلاقتہا باعمال الری والزراعة 
بالسودان » ولا عرض عد جیب شکواه إلى doy Fall‏ المشرف على 
الكلية رفضها بغلظة فاضطر الطالب عد نجیب إلى دخول قسم المدرسين 
والتحق بالقمم الداخل نظرا اوجود والده بواد مدنی . 


كانت إدارة الدرسة نيد HEY‏ و کان المعلدون HEY‏ يعاملون 
eos‏ لاسما pall‏ ین فى غلظة واضحة وفى تحد سافروقدلاق الطاب 
مهد نجیب عتا شديدا منذ الیوم من دراسته » AB‏ حدث أن مدرس اللغة 
الانجلزية الستر ” نورمان فیلد“ أعطى تلاميذه قطعة املاه » جاء فہا 
أن مصر محكومة HEN‏ فاعترض الطالب هد نجیب مصححا »أن مصر 
he‏ بالانجلز لامحكومة بهم ! فا كان من المدرس EAN‏ إلا أن ثار 
وغضب) وطلب اعتذارا من الطالب ابلری» فاما رفض هذا الاعتذار 
عاقبه بابللد عشر جلدات je‏ الظهر . 


ولم يكن هذا العقاب الوحيد الذى تعرض له الطالب عد نجيبة إذ لم 
تمض أيام على هذا الحادث: نی وقع حادث pT‏ ذلك أن الطالب غد 
نجيب اتفق مع اثذين من زملائه ہماء يونس Gf‏ وأ مد ماضی أبوالعزائم 
على إلقاءمحاضرة عن الحضارة الاسلامية » فاما كتشفت إدارة المدرسة 
أمرها » وجه الشرف YI‏ كامات قاسیة إلى امجتمعين منادية إياهم 
” با لیوانات ‏ »فثار الطالب عد نجیب وطلب منه الاعتذار » فا كان 
من الشرف إلا أن آمی بجلدهعشر جلدات crt‏ ۱ 


ای ہت 
و بعد أيام معدودة » وقع حادث ثالث » glas‏ مدرس إنجايزى 
آخر کراسة إنشاء الظالب عد نجيب من النافذة » ثم آمرہ باحضارها > 
فامتنع » فكان جزاءه املد كذلك ... لقد كانت حياة هذا الطااب 
صراعا داتما مع JANI‏ الذين کانوا یحاواون استفزازہ أو الحط من كرامة 
وطنه . وكانت سياسة الشرفن AN‏ واضحة فى التفريق بن الطلبة 
pall‏ رین والسوداترن بالكية » فكانوا منعون كل اختلاط بینیم»حنی 
فى الصلاة ! 


ونذکرمن BTL‏ المصريين بكلية غردون فى هذا التار ج » الشيخ 
le‏ أبو اجد الذی کانمن قبل‌معاما لوالدالطالب عد جيب بالقاهرة » 
والشيخ مهد ناصف مدرس النار یم » والامتاف مسيحة بشارة» وعبد ابلایل 
القرضاوی مدرس الرسم » والسيدفؤاد الخطيب الذی تولىالوزارةفى | کومة 
السعودية » ود رفعت مدرس الرياضة » ثم المرحوم عبد الرژوف سلام 
الشاعر Aal‏ ومن زملاء الرئيس فى كية غردون: المرحوم حامد ندا » 
وحسی الشریف وجمود <يرى ور یاض عبد الك بيد و اراهیم سرور 
وعد نصرت . 

ومع هذه ا لحیاۃ العاصفة ad‏ الطالب عد نجیب بتفوق وکان A‏ 
الأول وخصل على Del‏ الدرجات فى اللغة الانجاز ية وار جمة , 


وقع فى اليوم الأخير للامتحان وكان يوم ٩‏ يونيه سنة ۱۹۱6 حادث, 
Be AA er‏ 
فى ضوای واد مدنى Le‏ اضطره إلى قطع مسافة أر بعين ميلا على ظهر 


at —‏ 
جواده فاصیب COL‏ ف الأعور » و بعد أ قضی ستة أيام 
فى واد مدنى تقل إلى انفرطوم ء وأخفى مه أبنه حى قضی 
نحبه » وكالت نصيحته اليه جين سافر إلى LS‏ غردون تتضم نکمتین 
یاب ” کن رجلا “ وكان هذا شعاره إبان by GLU‏ حياته فيا بعد » 
فاحتمل هذه الصدمة القاسية يعبر جیب > اذا حرج من امتحان Bot‏ 
يتقبل شكر المعزين وكانوا lar‏ ضفرا ۔ 


وق‌واد مدنى اجتمع أصدقاء اللأسرۃ thy‏ الأستاذ عبدالرحمن السبی 
مفتش المعارف dos‏ اس التامیذ مهد نجيب » والمرحوم ابراهيم عرابی وكان 
موظفا بواد مدنى ayes‏ لیتشاوروا فى ¿el‏ هذه الأسرة بعد وفاة عائلها 
لاسا وان ورثته لم تمنحها الحكومة معاشا بل مکافاة ۱۹١ ALLIS‏ جنيها 
ليس الا ! غير ماخلفه لم المرحوم يوسف نجیب من مزل فى الخرطوم » 
وآخر فى وادمدنى » فرژی أن تعود الأسرة الى por‏ » ثم استقر Sell‏ 
أن تيق بالسودان حتی ختبی الأبنان من تعليمهما . 


۰ 
۰ 


ومع أن الطالب عد نجیب كان قد حصل ف العام السابق على شمادة 
الدراسة الابتدائية السودانیة إلا أنه اتفق مع والده قبل وفانه على أن 
حصل على الشهادة الابتدائية pall‏ لكى يحفظ انفسه خط الرجعة إذا 
ما ole‏ الظروف لمواصلة الدراسة العالیة فى مصر » وقد أصبحت هذه 
الرغبة ضرورة بعد وفاة والدہ » وهكذاسافرالشقيقان des e‏ إلى أسوان 
لبؤديا هذا الامتحان بلجا » وكانت هذه أولى زيارة الفى cite‏ 
الى مصر بعد ز يارئينتجبلتين فى طفواته » وفى أسوان زلا ضیفا مع شقيقه 


ae 
نجیب تسم خطابا‎ ve یذ کر أن‎ Mey على الصاغ السيد لبیب صديق والده»‎ 
من زمیله البوصيرى بالخرطوم بذ کر فيه أنه اطلع فى منامه عل سؤال‎ 
ومن العجيب أن هذا السؤال ورد‎ coral فى امتحان الحغرافيا وكان عن‎ 
بالفعل فى امتحان المغرافیا !.. وما زال الرئيس يذ کر هذه النادرة‎ 


ويعجب لا . 


عاد مد نجيب وشقيقه pol EA‏ وقد حصلا عل الشهادة الانتدائية 
المصرية» وقد سبقتہما الما الأسرة بعد أن تركت واد مدنى» (Meli‏ 
بدار أخيها بناحية القہب فى شارع عباس » وف ST‏ برسنة 1414 عاد 
الطالب محمد جیب الى كلية غردون بالسنة الثانیة » ثم انتقل الى السنة 
الثالثة فالرابعة فى شہر يونيه عام ۱۹۱5 ء وف هذا التار جح رأت ادارة 
المدرسة أن تجعل بده السنة الدراسية بها فى شر ینایر » فاعادت امتحان 
تلاميذ السنة الرابعة حتی اذا اتهى الامتعان متحت LL‏ اجازة 
لمدة أسبوع » فكان آسبوط فاصلا فى حياة الطالب مجد نجیب . 

سافر مد نجیب فى يوم ه يثاير سنة ۱۹۱۷ من آنرطوم متكتا هذا 
السفر حى عن آقرب معارفه » وتتردد فى al‏ تلك الفكرة الى ترددت 
واختمرت منذ عشرین سنة فى ذهن de‏ عبد الوهاب ےد وهی دخول 
المدرسة J)‏ & بالقاهرة فوصلها فی يوم ۱۱ بنایر ولكنه فو جىء بان 
الدفعة الأولى تم الکشف عليها وقبوا منذ أول يناي .. ومع ذلك فلم 
یرف هذا الشاب الفاص بالحزيمة » بل جاهد > اتصل بالسلطان 
حسین كامل کا اتصل خاله باللحديو عباس »ثم قابل سردار امیش 


Sn 


الصری oy‏ باشا» ومد الدرسة ار بية اللواء هر برت EY‏ برا 
أحقيته فى دخول ا مدرسة ا حربیة باعتبار أن olf‏ وجده وخالهمن رجال 
ابليش وأنهم جميعا توفوا فى خدمة ابلیش بالسودان . وقد صادف 
بعض النجاح فى اواتهفاعطی وعدا بقبوله مع طلبة الدفعة الثانیة على أن 
يكونلاتقا جسميا | والحقيقة آنه OF‏ بنقص ستتيدترين عنالطول المقور 
ابول الظالب » فكانتهناك على كل حال فسحة آمل و إن كانت VALS‏ 


عاد الطالب مهد نجیب الى انمرطوم و إلى كاية غردون » OSS‏ محل 
شمانة المستر سميسون وغره من المدرسين لالز لفشله ومحاواته» ولكنه 
کم غيظه وراح يحاول التغلب على عقبة الطول بمداومة الألماب 
الرياضية لاسا alll‏ ! ولم يلبث أياما حتى فو جىء بإلغاء الفرقة الرابعة 
بقعم المدرسين إذ اتضح للسئولین أن أ كثرهم من أبناءالمصر بين فالتتحق 
بعضمم بالوظائف ونقل البعض Jal‏ ععمل الكيمياء ؛وقدمت المدرسة 
اسم عد جیب للترشيح فى وظيفة مترجم بديوان ION‏ ولكنه بيتالعزم 
على رفض هذه الوظيفة ولو أنه كان أجدر التقدمین لها » فذهب AL‏ 
Sul‏ :را کی الستر LA‏ متہاملا فى ملبسه حتی ببدو فى زی لا يليق 
بموظف سئول کیا تعمد الإہسال فى ANU‏ فم له ما راد » وعاد 
إل الكلية للعمل بمعمل الکمياءانتظارا Syed‏ من القناهرة النقندم 
إلى المدرسة الحربية مع الفوج الثانى . 


کے کر کے 

فى يوم ۲۹ مارس ۱۹۱۷ وصل البشر إذ ورد تلغراف من الدرسة 
يدعو الطالب محمد نجیب ااتقدم لامتحان الکشف الطی ء وف یوم 
نفسه حزم محمد يجيب أهسه و حزم ملانسه وسافر بالقطار إلى حلفا ay‏ 
استقل_الباخرة النيلية إلى أسوان > یصل فى ا موعد المقرر وهو أول 
أبريل عام ۱۹۱۷ ولكنها كانت رحلة جاهد فما یاس والفشل فى کل ' 
مرحلة من مس احلها » وكأئها قصة Air‏ من قصص الفاجات ٠‏ 

كانت المفاجأة الأولى تعطل الباضرۃ النيلية ین حلفا وأضوان أربعا 
وعشرين ساعة كاملة » فا كان من الطالب المتعجل إلا أن أرسل 
تلغرافا إلى المدرسة ا مر بية نبوها بهذا التعطيل الفابی» غر المنظور + 

وکات المفاجأة الثانية انقلاب قاطرة الواردية on‏ أسوان والأقصر 
ما أدى الى خر القطارات ست ساعات آخری » فا كان من الطالب 
المتعجل إلا أن أرسل برقیة ثانية إلى المدرسة ار بية بنبوها بهذا التعطيل 
غير المنظظور + 

وف خی أول bol‏ وصل الطالب حمد يجيب إلى محطة الماصمة فھرع 
من فوره إلى العباسية » وهناك فو جىء بان الکشف الطى وغل وشك 
LAY‏ ووجد الأبواب مقفلة » فهل وقف مکتوفا الذراءين أمام 
هذه العقبة ابلددة ؟ لا » م بنتظر ول یتر دد بل ساق السور بعد أن امتنع 
عليه الدخول من الباب ووب إلى الفناء الداخل وهو ينادى « أنا الطالب 
الذى جاء من السودان ..! » ما جعل ابلضدی الذى کان بانتظاره 
AS gal‏ يرتد و يفسح له الطریق ۔ 

لقد وصل أخيرا ! ! ولكن ليجد نفسه أمام العقبة الأخيرة فى هذه 
المعركة فان طوله فى حاجة إلى ستیمتر آخر» بيد أنه لم يكن فی حاجة 


A AA 


Kee 
إلى محاولة لإقضاع الاواء هربرت باشا ناظر المدرسة بانه وهو ما زال‎ 
فى السادسة عشرة من عره قادرا على استيفاء هذا النقص فى طوله وحاول‎ 
أن بدلل على رأيه باسانید عامية » فالتفت ناظر المدرسة إلى الدکتور‎ 
کارول باشا فوافقه» ثم آمن عليه باشخوجة المدرسة الحر بية ا مسر براين‎ 

الذی کان من قبل معاما لوالده فى المدرسة ا لحربیة نفسبا . 


ad‏ انفرجت الأزمات واحدة اثرواحدة وبدأ الأمل يبتسم لاطالب 
الفاعی فتقدم للامتحان الى عقدته المدرسة للتقدمين Sell OSS‏ 
متقدما على GU‏ بائة درجة .. وبعد أيام قليلة تقرر dí‏ من الفرقة 
الخامسة إلى الفرقة الرابعة نظرا لتفوقه ۔ 


وی شمر ay‏ ةل إلى السنة الثالئة وكان as‏ الأول متقدما alle‏ 
١+‏ درجة وق أ كتو بر نقل إلى السنة الثانية مافظا على آولو aa‏ 
ومتقدما ب ۱۰۷ درجة » وف شہر a‏ تقررت ترقيته استثناء لکفاءنه 
إلى رتبة الملازم الثانى وهکنا طوى هذه الدراسة فى تسعة أشبر ! 


وهكذا بدأ الضابط د نجیب حیالہ العملية فعين کا عين أبوه من قبل 
ضابطا بالكتيبة السابعة عشرة السودائية » فسافر إلى السودان ووصل 
إلى الخرطوم فى يوم ۱۹ فباير سنة ۱۹۱۷ ۰ 

بعد هذا النجاح السر یع والتوفيق المتلاحق كان من FULL‏ أن تدا 
نفس هذا الضابط الشاب وتقر عينه » فها هو ذا قد أصبح ضابطا 
با ٹیش بضع صورته بالزى العسكرى فى مکانہا على الحائط إلى جوار 
ضور والدہ وخاله وغيرهما من آناء أسرته السکرین » وقدحالفەالتوفیق 
فعاد إلى الخرطوم بالذات وهی مدرج صباه وفيها آسرته ومعارفه © 


ہہ 
ولکن الحقيقة أن توفيقه ونجاحہ السریع اتہی بنكسة كان لها أثر يالغ 
فى مستقبل حیالہ . 

م يكن مر المبالفة فى شىء حين نصح الناصحون هذا الشاب بان 
ابلیش المصرى فى ظل الاحتلال وتحت قوامة رؤسائه الانجلز ليس مما 
شرف الانتساب إليه ما دام الضابط فى الحيش pall‏ ىليس ف الحقيقة 
سوى مقدم عمال ! ون الصور الزاهية عن حياة ابلندية والبطولات 
العسكزية قد أصبحت أحلاما وظل الاستعار ممتد على الوادى » هذا 
ما قبل له ونصح به وهذا ما عرفه الآن عن تجربة . 

ما كاد ا ملازم ان د نجيب 'بستقر فى الحرطوم بحرى بالكتيبة ۱۷ 
فى فبرایرسنة ۱۹۱۷ حتى صدر الأ له ولأر بعة من الضباط مع سرية 
مكونة من ۱۵۰ جندیا ومثلها من الکتیبتین ۱۳ والرابعة مشاة وفصيلة 
من الاستحكامات بقيادة الملازم عبد الله خليل للسفر فورا إلى محطة 
aly”‏ بناجة ‏ بالقرب من شندى وعلى مسيرة نحو Fe AF BUDE‏ » 
وذلك للعمل فی إنشاء وتقوية جسور السكة الحددية الى كانت مهددة 
بالفيضان ! لیس الضابط ف ابلیش المصرى إذ ذاك لیس سوى مقدم 
عمال ! نمم لقد تحققت النبوءة وکات سر بعة لم نتظر . وهكذا فضى 
الملازم مد نجيب الشهور الستة الأولى من خدمته العسكرية شاهد مثات 
من المنود ا مصر ین والسودانیرن تمل المعاول والمقاطف والأترية 
وآسرر كالأشباح لا نی دخن معركة ولكن فى غبار ازاب والرمال » یعیدون 
الى الأذهان صور عمال السخرة فى ہناء Al‏ أو شق قناة السويس . 

ما أسرع أن دخل من الباب السحرى وما أسرع أن أراد الخروج 
منه ! نعم لقد حفزته هذه التجربة على أن .تلص من ابلیش مهما كافه 


کرای کے 
الا » ولکن كيف ؟ بتابعة دراسته المصرية وقد وقف dal de‏ 
السلم بالفعل بحصوله عل الشهادة الا تداية » فا هطوۃ التالية هى شمادة 
الكفاءة ثم البكالوريا . ومن دری فربما بتتسب إلى مدرسة الحقوق 
ويحصل على اللیسانس» ليست هذه أحلاما ذهبية تروح وتندو فى رأس 
الضابط الاب وهو ظارق ق زو ode‏ الاب عند واد بناجه ! Sly‏ 
من دری LLG‏ جهاد ومن سار على الدرب وصل . 


ثم عاد إلى sesh til‏ بدأ فورا فى الاستعداد للستقبل» بفمع ما أمكنه 
من كتب الدراسة الثانوية وأرسل فی طلب غرها من القاهرة وراح درس 
و ستذ كرف وقت فراغه » وانتقلحينا الى الأ بیض ٹم عاد ثانية الى االخرطوم » 
وهكذا قذىثلات سنوات حى واه الفرصة فسافرت كتيبته الىالقاهرة 
فى شہر مارس سنة ۱۹۲۱ ولكنه فوىء بتسم ها ونقلہ الى فرقة العرب 
الغر بية بالفاشر . بيد أنه وقد اعم التقدم لشمادة الکفاءة إذ ذاك ولم 
بق على موعد عقد الامتحان سوى شبران طلب انتدابه العمل ببوليس 
القاهرة sal‏ عام فقبل طبه فالتحق عدرسة البولیس وقضى بہا'شہرین 
ادراسة القانون الاداری ولواځ البولیس وما رتبط بها »فبذاك أضاف 
ذخرة جددة من الدراسات ثم جر 2 bel‏ پا من عله فى أقسام القاهرة 
فتنقل رن قسم عا دين و بولاق ومصر القديمة وحلوان . 

تقدم الطالب الضابط عد نجیب فى يونيه سنة ۱۹۲۱ لامتحان شبادة 
الكفاءة ونجح يها وكان نجاحا ملحوظا إذ کان رتیه EX Wo‏ 
yA‏ الذين BM ۱۳۲۵ Lat‏ . 


ہے 

بعد أن ای العام فىالقاهرة عاد الضابط جد نجيب ثانية ای‌السودان 
إذ نقل الى الكتية BU‏ عشرة مشاة ,بحر الغزال فى السودان ا حنو بی 
فغادر القاهرة فى متصف ٹڈ پر نوڈر سنة ۱۹۲۲ ووصل إلى مقر مله 
الحدد فى واو فالیوم الأخر من عام ۱۹۲۲ GOK dels‏ واو أسعد Ve‏ 
منه فى شندی إذ وجد مجالا لمارسة ہوایاتہ القديمة من رحلات للصید 
والقنص فى الفابات وآسلق للرتقعات » وكا يقذى أمسياته 
فى المذا كرة على مضباح الفاز تحضیرا لشهادة البکالوریا: المصرية » 
ول تدم هذه الفترة طو یلا إذ بعد انقضاء شهرين فى هذا SU‏ المنعزل 
ارتحل Labels “Us YOU"‏ الالتحاق بمدرسة ضرب‌النار والتدرب 
على استخدام الأساحة الأوتوماتيكية» وصادفت هذه المهمة هوىف نفسه 
حى أنه قطع BLA‏ ون البلدتین فى سبعة عشر یوما مشيا على الأقدام 
وغوصا فی الستنقعات » ولكنه فو جىء برفض قاد المدرسة الإنجازى 
قبوله إذ كانت السياسة الإنجايزية لا تشجع تدر يب الصر ون على هذه 
الأساحة الحد'ة فلم تدخل Wal‏ فى الحيش المصرى ولا فى المدرسة 
الحر بية » وید الصراع من جدید gral‏ والرئيس الانجاز ی 
وارن بك وآصر املازم جد جیب على امتناع عن المودة إلى مره فى واو 
الاموقوفا عن العمل إذا تمسك | لدرسة بمنعه من الإشتراكف التدر ب» 
> وصلت آخبار هذا EL‏ إلىالسرداز فى االخرطوم ورای من الكياسة 
أن يجيب طلب الضابط المصری وهكذا تم له ما آراد A‏ 


۰ 
ee 


فى dal‏ ۱۹۲۲ صدر AY‏ پنقل الملازم الأول غد نجيب 
إلى | رس‌اللکی بالتاهرة»وکان ذلك آخر عهد لاہن لسودان‌با لسودان 
01 


ا0 عه اماكعي 
ےی 


te می‎ 


Hoe 
هكذا وجد جد نجیب نفسه‌هرة ثانیة فىالقاهرة فانصرف الىالمذا كرة‎ 
والدرس فى منزله وتقدم إلى امتحان الشهادة البکالور یا وكانت قطة‎ 
GU غير معلم باستخدام‎ Je ضعفه اللغة الفرئسية الى تعامها فى السودان‎ 
”هوجو “وهو من‌الکتب الى ستخدمها السانحون فى تعلم اللغات الية»‎ 
بغاء نطقه بها فى أول الأعس لا يستقيم مع اللهجة الصحيحة الى لا بتلقنما‎ 
امتعلم الا بالسماع » وكان من ثنيجة ذلك أن حصل على شمادة البکالور یا‎ 
, عام ۱۹۲۳ . وهكذا انفتح الباب أمامه للدراءة المالية‎ Gale فى‎ 


فى أكتو بر عام ۱۹۲۳ و بعد فوزه Salads‏ البکالور یا تقدم الضابط 
الطالب مد نجیب وانتسب مدرسة الحقوقالملكية» ولأول مرة انتظمت 
دراسته لوجوده فى القاهرة فانتقل من فرفة إلى فرقة و بعد CAs‏ 
حصل عل‌شمادة اللیسالس فى مایو ۱۹۲۷ وهو بعد فى رب لازم الأول 
بعد تخرجه من المدرسة ار بية بعشر سين » وحفزه هذا النجاح على 
مواصلة دراسالہ العليافى القانون فاعد نفسه Y al‏ عل درجة الد کتوراه 
ال مهد هما بالحصول على شبادة الدراسات العليا ف الإقتصاد السیامی عام 
۹ وشہادة الدراسات العليا فى القانون اللخاصن عام ۱۹۳۱ وبدأ 
اللطوط الأولى فى إعداد رسالنہ عن ” العنصر الانسانی فى الیش “ 
ولكن تنقلاته المتلاحقة on‏ وحدات اليش حالت بينه وبين إعداد 
رسالنہ للفصول عل الد کتوراه ۔ 


کان من EU‏ عفد العاهدة الصرية الریطائیة فی عام ۱۹۳۷ 
أن اتفق على اعادة اميش المصرى الى ابلنوب بعد خروجہ على أثر 
حوادث عام ٤‏ المعروفة » وطمذا الغرض شكلت پلنة برياسة اللواء 


فک یب یم 


ارادم Ge‏ لاسفر إلى السودان لتنظيم إعادة ابلیش » و كان أحد 
أعضاء هذه البعثة الیوز باثى عد نجیب ؛وهكذا وجد ابن السودان نفسه 
هة ثانیة فى الربوع القدمة اتی درج We‏ ووجد نفسه مضطلعا عهمة 
حببة إلى نفسه وهى إعادةالر تق الذى أحدثه الاستعار بن شمال الوادی 
وجنو بہ فى عام؛ ۱۹۲ واستشہد فی سبیله مدد من شباب المنوب وشات 
شمل الكثر منہم ووقف الاستعار بالمرصاد ان یقدم ید المساعدة والعون 
إلى هؤلاء الزوا۔ الأول فى حركة التحرير » حتی لمن سعی منہم برجليه إلى 
القاهة » لقد كانت ماساة حقا لولا dle]‏ من دؤلاء وود صادق وولاء 
من بعض اخلصین‌لفضیة الوادى ومن دؤلاء اليوز باشی عد نجيب» لهذا 
کان اختياره للسفر ضن البعثة العسكرية إلى السودان فى عام۱۹۳۷موفقا 
جد التوفيق 

کان الیرز باشی عد نجيب أثناء حوادث عام ۱۹۲١‏ کا أسلفناضا بطا 
بالحرس الملى ولكنلم تمنعه حساسيةصركره من الاتصال الدائم با جاہدین 
الشودانيين'الثين حضرواآوهی‌بوا من السودان إلى الفاهرة ومن لاه 
عرفات عد عبدالله و كيل جمعیةاطلال الأبيض والسید حمد حسن مطر 
اللذين اهما فى حادث السردار وأودعا السجن ثلاثة ais‏ یوما على 
ذمة التحقيق فزارهمافى معتقلهما سجن الاستئناف و كانت هذه الزيارة 
سببا فى نقلا من الحرس SUM‏ فى مايو سنة ۱۹۲۵ » فبذلك أصبح | كثر 
حزية الاتصال باعضاء هذه ابمعیة الوافدين عل القاهرة ومنهم الرحوم 
جد مود فرغلى الذى توفى بمصر وا مرحوم عد سر انلام والسيد آبا يزيد 
وحسن غد شریف » کا اتصل ( بالأميرالاى ) السيد فرح الذى هرب 
من السودان بعد ELA‏ عليه بالاعدام وعاش متخفيا فى مصرحينا وعمل 
غل clas‏ هرب الى lay‏ . ومن الضباط السودانیین الین احيلوا 


Zune 
إلى الاستیداع وحضروا إلى مصر المرحوم» الاقام ارادم فرج علام‎ 
عبد الدائم‎ ve والمرحوم الاميرالاى فرج الله جد والمرحوم القسانمقام‎ 
والمرحوم اليوز باثى عبد ا مید فرج الله و ( اللواء ) علالبتا كير الياوران‎ 
(AN) و( اللواء ) عبد العز یز عبد الحی مدير أسوان الا ی و‎ DU 
السيد شحاتة و( الأميرالاى ) زين العا دين عبد الفتاح و (الأمير الدى) خضر‎ 

. ess de 


وهكذا کات عودة الیوز باشی غد نجیب إلى السودان فرصة لأداء 
الواجب نحو أولئك الأبطال أو آسرهم الذين اتہت جياتهم فى السودان 
أو تجزوا عن السفر إلى القاهرة . ad‏ كان استقبال أعضاء البعثة المصرية 
فى الخرطوم مظاهرة وطنية رائعة لولا الاحتياطات الشديدة الى اتخذها 
المسئولون EN‏ السودان » ومع ذلك فلم تمنع هذه الاحتياطات 
المواطنين من التجمهر فى الطرقات و الطلبة من اعتلاء آبمدران والنساء 
من الزغارید فى طريق البعثة . 


ومع أنه کان مفروضا على أعضاء البعثة سياج منم اتصاطم با جاہدرن 
السودانيين » إلا أن الیوز باشى عد نجيب سعى سرا لزيارة امسر الشہداء 
. فزار والدة الرحوم الملازم أول ثابت عبد الرحم و الرحوم عرفات محمد 
عبد الله فى of‏ درمان وغرهما وتوفر على AIF‏ قائمة بأسماء دؤلاء الأبطال 
الأحياء منہم والمستشهدين ومن بيهم المرحوم الملازم .على عبد اللطيف» 
وحملت البعثة هذه القائمة إلىالقاهرة لعلها تفعل شیئا لتقيل عثارهم ولكن 
شیٹا جديا لم يتم » و إن كانت ا#اولات قد نجحت فى lel‏ عمل لبعض 
طلبة الكلية ار بية الذين سرحوا بعد حوادث 1484 نذ کر منهم المرحوم 
إدريس عبد الى الذى مين معاونا بمصلحة الحدود و المرحوم عوض اللہ 


چا 
سا م الذى ye‏ بوزارة الصحة والمرحوم (الیوز باڈی) حسين ¿lo‏ خليفة 
الذى عبن بمصلحة دود و شیر مرسال و شیر فضل الله وابراهم سید 
dle‏ الذى مين بوزارة ا حر L‏ وضرهم .. 

وم تنقطع هذه الصلة باستقرار الضابط عد جیب فى القاهرة بل ان 
داره أصبحت مزارا لکل مواطن سودانى وفد على العاصمة » مثیم الزعیم 
الدینی والموظف والتاجر » Lally‏ بط المتقاعد ٤ومنہم‏ القریب والاسیب 
ومنہم الصديق والرفيق القديم » وکان الضابط عد جيب يحس حينذاك 
بان هؤلاء الأشقاء ینزلون بمصر بدار غربة لا یعنی eek‏ مسٹول أو غير 
مسئول » فکان A‏ الدعوات فى بيته للتعارف وكان يتصل بالمؤسسات 
الوطتية لهذا الغرض لا سوا ابلمعية الزراعية و بنك مصر » وکانت داره 
فضلا عن ذلك WY Lace‏ السودان الستوطزن فى القاهرة» وقد حدث 
فى عام 144 خلاف بين دؤلاء فاخت_بر وسيطا لاصلاح ذات البين 
ياعتباره صديقا جميع لا فرق بين شيعهم وأحزابهم » فتجح فى مسعاه 
وانتہی إلى صلح عام بعد حفل كير أقامه فى مث له » ولكن عین السفارة 
ابربطانية كانت ترقب هذه الاتصالات بغیر Lay‏ الها أرسات 
UI‏ رمیا إلى رئيس الحكومة المرحوم النقراشی تلفت فيه نظره ال 
Of”‏ القاتمقام ve‏ نجیب قد اعتاد مل‌عقد اجتاعات مع بعض السودانيين 
dae‏ رقم W‏ شارع سكة ا میدائین ,سرای القبة للتباحث ف الشئون 
السياسية اخ“ . 


وف ابان الحرب العالمية الثائية عندما وفدت من الحنوب بعض فرق 
من قوة الدفاع السودائیة الاش زا فى معارك الصحراء الغربية واتخذت 
مسکا ما فى منطقة بی یوسف ية الرزة» كان GS‏ غد نجیب 


A < e ا ایی‎ 


ی 
ولیق الصل ہم وعمل بالاش راع مع اللمعية الزراعية و .نك مصر والأمر 
عمر طوسون على تقد المدايا لأفراد هذه القوات ف الأعياد و إقامة 
الدعوات لهم فى مله » ولا بغ اس هذه الاصالات بقلم انا رات 
البريطانى منم ضباط هذه القوات من dl‏ القاهرة أو قبول 
دعوات الصر رن . ثم نجددت هذه ob! “dal‏ مل" فلسطرن عندما كان 
الامرلای غد جيب قاٴدا لفصيلة من التطوعن السودائين بامدل* . 


*)1( تشمل أشماء الضباط السودائيين الین حضروا إلى مصر فى عام 4 ۱۹۲ السادة : اللواء 
باه عبد ار من ٤‏ والواء عبد الم یز عبد | لى ٤‏ رالرحوم الامیرالای فرج الله 
عد ء والامرالای سید حاته » رالامرالای خضر عل » رالامیالای سیف 
عبد الكريم » والقانمقام زين العابدين عبد النام » والمرحوم القالمقام عبد الدايم $e‏ 
HAN‏ عبد ا ید فرج الله GHA ٤‏ بهد جلال ٤‏ وا مرحوم thal‏ 
عبد الله مرجان > ثم حشر إلى مصر اللواء عل GI‏ ثم الأمرالاى السيد فرح > 
TM,‏ هد حمدى عبد امیا مم المرحوم الیوز باڈی عبد االطرف مجان والمرحوم 
الیوز باشی عبد اللہ حسن pués‏ ٭ 


(۲) وف عام ۱۹۳۸ حضرال مصرالمرحوم الملازم أرل على عبد االطیف ٭ 


(۴) رف ام ۱٩۳۹‏ حضر إلى مصر El‏ جد جابو والرحوم الیوز بای حمن 
عبد اارجن الثلالى والیوز باشی Solel‏ أمين والمرحوم ملام أول بحر وس 
٠ pas‏ 


(4) وف pate‏ من السة تمہ با حضر إلى مصر» AD‏ صا لم حسن آبو ADD‏ 
میس حلبی A‏ هد عقيل ٤‏ والصاغ عبد الله عطا »رالمرحوم الیوز با موس 
٤ faa‏ رالمرحوم الیوز باڈی عبد القادر مرسال ٤‏ والمرحوم الیوز بای ميس نجیب 
دنکاری رالرحوم الیوزباشی حسن SUT‏ » رالوز بای a‏ زهران ٤‏ 
والمرحوم ملازم أرل رمضان سعید خاد ٠‏ تلا ذلك حضور الیوز باشية جد سعید 
عزان وعطيه سال م رمد dle‏ صاع رعل re‏ على pts‏ ٭ = 


ares 
call le o هکنا اتصلت‎ 
الدم والقری‎ We صلة لم تنقطع ولاتزيدها الأيام إلا رسوخا لأنها‎ 
. Ab 
úl عطية‎ sal 
مدير متحف التعليم‎ 


)٥( =‏ ومن تلامیذ المدرسة ار بية بالحرطوم الذين متا رشردوا ثم حضروا إلى مصر و 
المرحوم إدريس عبدا حیء والمرحوم عوض الله سالم ٤‏ والمرحوم الیوز باشی حسن 
صاخ خلیفة ‏ و | gal‏ سعید Ole‏ و بشير مرسال وآدم فضل الله حسنين وعد بغدادی 
رخلیل الادی ونیم ٠‏ 


() رتشل أسماء الضباط السودائیین الذين تطوعوا فى لة فلسطین وعملوا با حبدل تحت 
قيادة الأميرالاى عد جيب ؛ اللواء حامد صاخ الك والقامقام ali‏ سرور السادات 
رالباش أبوزيد د دين » HA‏ محمد سال المك والیوز باش حسين خليفة 
رالیوز بائی أحمد عل دادرم واليوز باغى ote‏ د أ حد والیوز باٹی آدم بهد آدم 
رم ۰ 


LI, 


Lo) 


